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يحتوى هذا الكتاب على ستة فصول تتناول عدة جوانب من تاريخ المواجهة بين الشرق 
والغرب خلال القرنين ١١‏ .١١م‏ / 0 ۷ه فيما عرف بعصر الحروب الصليبية | وهى 
تتعرض لتلك الحروب من خلال قضايا السياسة والمياه والعقيدة حينذاك. 

وقد اختص الفصل الأول بتناول مشكلات دراسة تاريخ | الحروب الصليبية؛ إذ أن تلك 
المرحلة التاريخية الثرية بالصراع تعبر عن طابع إشكالى حقيقىء ويتجه الفصل المذكور إلى 
التعرض لعدد منها مثل الطابع الرسمى للمصادر TOT‏ المعاصرة. ومشكلة الكاريزما 
Charisma‏ أو التأثير الشخصى . والتعاطف الشديد للقيادات المعاصرة وتأثر المعاصرين بها 
وانعكاس ذلك على التراث التاريخى الذى وصل إلينا من ذلك العسصرء كذلك نذكر هنا 
التناحر المذهبى. وأثره على الكتابة التاريخية . وتغييب دور المرأة حينذاك. ولاريب فى أن 
تلك العناصر المتعددة تكشف UJ‏ عن جانب من إشكاليات الكتابة التاريخية عن ذلك العصر. 

Ci i» أن الفصل الثانى عنى بتناول فكرة «الشام ومصر» على اعتبار كونها مدخلاً‎ ad, 
لدراسة الاستجابة الإسلامية للتحدى الصليبى. ولاريب فى أن الوحدة الجغراقية والتاريخية‎ 
القائمة بين بلاد الشام ومصر؛ مثلت الركيزة التى قامت عليها حركة الجهاد الإسلامى فى ذلك‎ 
وتاريخيا بين شمال العراق» وشمال الشام.‎ ٠ الارتباط الأصيل جغرافيا‎ JUE العصرء مع عدم‎ 

وبالنسبة للفصل الثالث؛ نجده يتعرض لعدد من العوامل التى أدت إلى إخفاق المشروع 
الصليبى» ويلاحظ أن هناك عوامل عدة شاركت فى ذلك سواء العوامل الداخلية أو الخارجية, 
La ciue,‏ من أجل الحا الاخفاق بذلك المشروع الكبير الذى قاده الغرب الأوربى 
الكاثو ليكى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى. 

أما nam‏ الرابع ؛ فيلاحظ أنه اهتم بتناول أثر المياه فى تاريخ الصليبيين ببلاد الشام 
خلال المرحلة.من ٠١49‏ إلى ۱۱۸۷ء / 087-5947ه وكيف ارتبط تاريخهم بالمنطقة 
بالسيطرة على الأنهار الحيوية فيها خاصة المنابع» والمصبات قدر الاستطاعة e‏ على نحو 
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A 
- والمسلمين أصحاب الأرض الأصلييين كان‎ a يكشف لنا عن أن الصراع بين الصليبيين الغزاه‎ 
فى أحد جوانبه بالطبع- صراعا على المياه التى هى أساس الحياة 6 والبقاء للجنس البشرى.‎ 

من ناحية أخرى؛ اتجه الفصل الخامس إلى تناول أمر الديانتين المسيحية والإسلام بين 
الاعتناق والارتداد عصر الحروب الصلييية » وهو بالتالى يتناول زاوية على جانب كيير من 
الأهمية على اعتبار أن الإسلام تعرض للمرة الأولى فى تاريخه لاستعمار استيطانى هدف إلى 
الاستقرار فى بلاد الشام ؛ غير أن Call‏ للانتباه ؛ اتجاه بعض الصليبيين إلى اعتثاقه على 
نحو أقرت به المصادر التاريخية الصليبية ذاتهاء وهكذا ؛ فقد تمكن الإسلام كدين من خلال 
أبعاده الروحية الخاصة من غزو قلوب أهدائه دون وسائل قسرية ٠‏ وبصورة جماغية فى بعض 
الحالات . 

زد على ذلك ؛ اقجه الفصل السادس . إلى تناول أمر «النبوية»؛ وهى تنظيم فروسى سنى 
ضد العناصر الشيعية الاسماعيلية فى بلاد الشام فى ذلك العصرء وذلك من خلال رحلة أمير 
الرحالة المسلمين فى عصر الصليييات وأعنى به ابن erem‏ ولاريب فى أهمية المواجهة السنية- 
الشيعية على مسار أحداث الصراع الإسلامى- الصليبى حينذاك . 

| والعرفان » والتقدير لعدد من الأصدقاء فى مصر‎ Sal أتوجه بياقات‎ les 
وفلسطينء والأردن والعراق أخص منهم بالذكر أ.د. قاسم عبده قاسم بكلية الآداب- جامعة‎ 
الزقازيق الذى أفدت من مناقشاتى العلمية مع سيادته بشأن بعض الزوايا التى عالجها‎ 
الكتاب. وكذلك المؤرخ الرائد أ.د. حسن حبشى الذى أدين له بالفضل لتشجيعه المستمر لى‎ 
وما هذا الكتاب إلا ثمرة تقاش مع سيادته. ولا أغفل ذكر أستاذى الراحل أ.د. رأفت عبد‎ 
الحميد محمد أستاذ التاريخ البيزنطى بكلية الآداب- - جامعة عين شمس الذى رحل عن‎ 
يونيو ١١٠١م رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» وأشكر‎ Yo عالمنا فى‎ 
صديقى العزيز د. حاتم الطحاوى بكلية الآداب- جامعة الزقازيق > ود. سرور عبد المنعم‎ 
الباحث فى مجال الحروب الصليبيةء ود. سعيد البيشاوى بكلية العلوم التريوية برام الله‎ 
الدويكات باربد بالأردن » والأخت الباحثة / ميسون‎ alis Slew . بالضفة الغربية بفلسطين‎ 
عبايجى بالموصل بالعراق الشقيق  فلهم جميعا خالص التقديرء وأختتم هذه المقدمة بترديد‎ 
قوله عز وجل : «وفوق كل ذى علم عليم».‎ 

د. محمد yije‏ عوض 
مساكن شيراتون - مسر الجديدة 
۱م 


الفصل الأول 


من مشكلات دراسة تاريخ 
الحروب الصليبية 


يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ موضوعا حيويا فى صورة عدد من مشكلات دراسة تاريخ 
الحروب الصليبية على مدى القرنين VY‏ 1١م‏ / 5 . ۷ه . ومن الأهمية بمكان إدراك ضرورة 
دراسة ذلك العصر أى عصر الحروب الصليبية بأحداثه المتلاحقة وصراع الشرق والغرب AIS‏ 
والخليط البالغ التنوع من الأمم . والأعراق . والأقوام؛ والمصالح والأهداف المتباينة- دراسته 
من خلال طبيعة الاشكلاتية. إذ أن ذلك من شأنه معاونتنا على فهم وقاتعه بصورة أكثر 
موضوعيه. 

والواقع أن من مشكلات دراسة عصر الحروب الصليبية ما يمكن إبرازه فى صورة الطابع 
العدائى المتبادل لمصادر تاريخ الطرفين المتصارعين ونعنى بهما المسلمين. والصليبيين . ثم 
المؤرخون المعاصرون ومشكلة الكاريزما «Charisma‏ والطابع الرسمى للروايات التاريخية. 
وتغييب الدور الشعبى فى الأحداث,. ثم الصراع الماهبى وأثره على الكتابة التاريخية , 
وتغييب دور المرأة فى المصادر التاريخية . ETE‏ المراكز الحضارية الكبرى بالتأليف 
التاريشى على حساب GL bY‏ وكذلك مشكلة المركزية الأوربية فى الكتابة الشاريخية 
الحدبثة. وسوق اتجه الى تناول كل مشكلة من المشكلات السابقة على حدة. 

وبداية ؛ من الممكن إدراك الطابع العدائى لمصادر تاريخ كل من المسلمين والصليبيين على 
نحو وضاح من خلال مطالعة النصوص التاريخية لمصادر كل طرف . حيث نجد أن SLES‏ 
المؤرخين المعاصرين مثل ما ألفه ابن القلانسى (ت 0١1١م‏ / (W000‏ فى صورة كتابه ذيل 
تاريخ دمشق!١!‏ . ووليم الصورى William of Tyre‏ (ت ۱۱۸۵م / (MOAN‏ وكتابه تاريخ 
الأعمال Historia Rerum‏ وغيرهما كثيرون ؛ تفيض بالعداء المتبادل ؛ ويمكن وصف التاريخ 
الذى وصل إلينا من ذلك العصر بأنه كتب بمداد العداء والكراهية المتبادلة . ومن الممكن - 
موضوعية - تصوير الأمر على أن الصليبيين بالمذابع التى اقترفوها - خاصة خلال العقد الأول 
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b. 
من تاريخ استقرارهم فى بلاد الشام- ساهموا فى إيجاد الفجوة النفسية بينهم وبين المسلمين,‎ 
وظلت الأجيال المتلاحقة تروى تفاصيلها الدامية وما ترتب عليها من نزوح جماعى من المناطق‎ 
المنكوية بالغزو الصليبى إلى المدن الإسلامية التى لم تصب بذلك المصير المأساوى, وهكذا ؛‎ 
فى المقام الأول.‎ Glas قدم المؤرخ المعاصر . وبالتالى من نقل عنه- لنا فى الواقع تاريخًا‎ 

ولانغفل كذلك ؛ أن كل طرف من الطرفين المتصارعين من المسلمين والصليبيين كان يجهل 
جوانب عدة فى تكوين الطرف الآخر - على الأقل- خلال الأعوام الأولى من استقرار الغزاه فى 
المنطقة وتحقيقهم لنجاحات غير مسبوقة خلال مدة زمنية قصيرة بمقاييس عديدة» وهكذا نصل 
إلى فكرة مؤداها أن من الصعوبة بمكان كتابة تاريخ تلك المرحلة التى شهيت الصراع العالمى 
بين الشرق والغرب على أرض بلاد الشام- مع عدم إغفال النطاق الجغرافى المتسع لتلك 
الظاهرة التاريخية من الأندلس غربا إلى بلاد الشام شرقا- من خلال المصادر الصليبية لتناول 
المسلمين أو العكس بمعنى التعامل مع المصادر العربية لتناول تاريخ الصليبيين فكل طرف لم 
يكن يلك القدرة على تقديم إلا قسما محددا من الحقيقة التاريخية ولايمكن تعويض ذلك 
النقص - جزئيا - إلا من خلال التعامل مع المصادر التاريخية المخالفة» وكل ذلك مع عدم 
إغفال عنصر العداء المتبادل . ونقص المعلومات لدى الجانبين. ناهيك عن طابع المبالغة فى 
تقدير الخسائر البشرية, والغنائم التى حققها جانب ما ضد الجانب الآخر فى المعارك التى كانت 
تنشب بين الحين والاخر. 

وأود أن أقرر هنا؛ أن من أكثر فترات الصراع الإسلامى - الصليبى صعوبة فى الكتابة 
التاريخية العقد الأول من تاريخ استقر ار الصليبيين فى المنطقة؛ حيث كان الطابع العداثى 
للمصادر التاريخية لدى الجانبين على أعلى قدر من الخصومةء والكراهية المتبادلة . مما يشكل 

شكلة حقيقية أمام المؤرخ الحديث الذى يريد أن يدلى بدلوه فى ذلك النطاق الزمنى الشائك 

بحكم طبيعته التاريخية ٠‏ وطبيعة مصادره ذاتها . 

ولانغفل زاوية أخرى؛ وهى أن كل مرحلة كانت ذات طابع دموى فى تاريخ العلاقات 
الإسلامية - الصليبية على أرض بلاد الشام وغيرها من المناطق تمثل مرحلة من الصعوية يمكان 
تناولها بالكتابة التاريحية الحديثة بحكم الطابع الأكثر عداء للمصادر التى وصلت الينا من 
ذلك العصر . ناهيك عن قواعد منهجية البحث التاريخى ذاتها وتطبيقاتها . 
أما المشكلة الثانية ؛ فتتمثل فى المؤرخين المعاصرين ومشكلة الكاريزما .١ Charisma‏ 
إذ Gl‏ نلاحظ أن اعتمادنا الأكبر على كتابات المؤرخين المعاصرين للأحداث التاريخية والذين 


YN 


كاتوا قريبين من مراكز صنع القرار السياسى فى ذلك العصر سواء لدى المسلمين أو الصليبيين 
وهنا تظهر كتابات مجموعة من المؤرخين من المسلمين مثل أبن القلانسى . والعماد 
الأصفهانى“'. وبهاء الدين بن شدادا*'. وابن الأثيرا"'ء وابن Metall‏ وابن عبد 
ul, a Let‏ الفداء S‏ وبييرس الدوادارى!١١)‏ وغيرهم » وكذلك مجموعة من المؤرخين 
الصليبيين مثل فرشيه الشارترى Fulcher of Chartres‏ ومؤرخ الجستا "Gesta‏ 
المجهول وروبرت الراهب «Robert The Monk‏ وبطرس ترديبود Peter Tudebode‏ 
ووليم الصورى William of Tyre‏ « وروند أجيل (a) Raymond d’ Aguilers‏ وغيرهم 
كثيرون . | 

ومن الملاحظ أن عنصر «المعاصرة» قدم لهم ميرة كبرى فى كتاباتهم من خلال إطلاعهو 
على بواطن الأمور. ومطالعتهم للوثائق الرسمية للدولة؛ واتصالهم بالسياسيين الكبار الذين 
صنعوا مع شعوبهم تاريخ تلك المرحلة التاريخية الصاخبة ؛ إلا أن المعاصرة على الرغم من 
تميزاتها - Lele‏ لدى شهود العيان- لها جانبها السلبى فى صورة التأثر بل » والإنبهار Chad‏ 
بأولئك القادة الذين اتصفوا بطابع الكاريزما أو المحبوبية أو التأثيربة البالغة فى الآخرين؛ وفى 
عصر شهد ظاهرة القائد أو البطل الراحد. خلال أحداث المواجهة بين أبناء ديانتين يتصارعون 
من خلال استفحال الخطر الصلييى الداهم الذى حل بالمسلمين على أرضهم؛ من الطبيعى 
والمنطقى GU‏ أن يقع أولئك المؤرخون فى نطاق الكاريزما الخاصة بالقائد التاريخى: وخير مثال 
وضاح على ذلك ما تجده لدى السلطان صلاح الدين الأيوبى: الذى وقع فى سحر شخصيته 
C‏ غالبية من اتصلوا به . ويستوى فى ذلك بهاء الدين بن شداد « والعماد الأصفهاتى 
والقاضى الفاضل » وغيرهمء وتفاوت ll‏ لديهم من مؤرخ لآخر حسب درجة اتصاله بذلك 
القائد التاريخى للمسلمين » وكذلك إمكاناته الشخصية بطبيعة JUI‏ لايفهم من ذلك إلحاق 
التقص والتقصير بأولثك المؤرخين . فالتقصير جزء لايتجزأ من طبيعة الفعل البشرى» ولكننا 
ندرك أن شخصية السلطان الأيوبى الآثرة ؛ جعلت المؤرخين يقعون فى سحرها . وهى بالتأكيد 
كان من الصعب الفكاك منهاء بل إن الصليبيين أنفسهم وقعوا فى نطاقها ؛ قلاعجب أن 
نسجت حوله أسطورة ظلت لدى العقل الجمعى الأوربى بعد طرد الصليبيين من بلاد الشام فى 
أخريات القرن الثالث phe‏ الميلادى / السابع الهجرى» ووصل الأمر أن ظهرت فى القرن الرابع 
te‏ الميلادى/ الثامن الهجرى قصيدة طويلةء عرفت eal‏ وصلاح الدين » وأعيدت خلالها 
صياغة الأساطير القديمة Lill‏ وفيه نجد تصوبر صلاح الدين بأخلاقه الرفيعة مسيحيًا , 
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Ww 
العى تحطمت سفينتها‎ Countess of Ponthieu pt y وهكذا؛ قيل أن أمه ھی كونتيسة‎ 
, على ساحل مس‎ 

وحقيقة الأمر ؛ أن كاريزما صلاح الدين وجدت استثناء لدى بعض المسلمين المعاصرين ممن 
وصلت إلينا كتاباتهم سواءً من المؤرخين أو الأدباء مثل المؤرخ ابن الأثير» أو الشاعر ابن 
عنين"''. إلا أنه iia‏ عامة ؛ تظل شخصية ذلك السلطان الأيويى لها تأثيرها حتى بالنسبة 
للمؤرخ الحديث على الرغم من مرور تسعة قرون على عصره مع تعدد calle)‏ وقادته. وأبطاله. 

Gal‏ المشكلة LIL‏ ؛ فتتمثل فى الطابع الرسمى للروايات التاريخية وتغييب الدور 
الشعبى فى الأحداث» ويلاحظ فى هذا الصدد أن المصادر التاريخية سواء لدى المسلمين أو 
الصليبيين التي وصلت إلينا من ذلك العصر. توصف بالفعل بأنها مصادر رسمية ألفها 
مؤرخون - فى الغالب الأعم ولاسيما كتاب السير- ارتبطوا بالسلطة السياسية . ومنهم من 
كان Cilea Gy‏ لها. iias‏ عامة؛ عيروا عن وجهة النظر الرسمية فى الأحداث. وهكذا 
نستطيع القول Lil‏ كمؤرخين محدثين نكرر الأمر ونكتب - دون قصد منا بالطبع- ذات الرؤية 
التى سمح بها أولئك المؤرخون الرسميون لنا!!! . 

وقد يرد البعض بأن هناك مصادر أخرى لاتوصف بالطابع الرسمى, مثل كتابات الجغرافيين 
والرحالة المسلمين « والأوربيين » ومن أمثلة الأولين الإدريسى!14) QV / م١؟ق o)‏ وياقوت 
امف (ت ۱۲۲۸م - Uus uil, (OW‏ (ت ۱۲۸۳م / (AY.‏ وعز الدين بن 
شداد'"(ت ۱۲۸۵م / Vi, (OVAL‏ الفداء o)‏ ۷۳۲ھ/ 177 ) C0‏ وابن em er‏ 
(ت حوالى (a£ / pM‏ »ومن أمغلة الأخيرين؛ سايولف JU ls, O Saewulf‏ 
.U*! Daniel‏ وفتيلوس Fetellus‏ ويوحنا الورزبرجى UY! John of Wurzburg‏ 
sil;‏ فروزين t" Euphrosine‏ وبنيامين التطيلى Benjamin of Tudela‏ © وثيودريش 
"Theoderich‏ وبتاحيا الراتسبونى Usus I D Petachia de Ratisbon‏ فوكاس 
‘TY Joannes phocas‏ وغيرهم عديدون . 

وعلى الرغم من أن أولئك الجغرافيين والرحالة سواءً لدى المسلمين أو الصليييين قدموا لنا 
em‏ غير رسمى لواقع بلاد الشام خلال مرحلة الصراع الإسلامى- الصليبى» إلا أنتا نلاحظ 
أن كتاباتهم جاءت غالبا بعد إقامة لم تطل بتلك المناطق التى تناولوهاء ولذلك نجد الخيرة 
بالمكان وواقعه التاريخى Glink‏ افتقدت لدى البعض منهم؛ كذلك من الملاحظ أن الكم 


۱۳ 


التأليفى الذى GAL‏ من ذلك العصر نجد ال جانب الرسمى فيه له القدح المعلى» بل من الصعوبة 
مكان إغفال المصادر الرسمية لدى كل طرف من الطرفين عند كتابة تلك الأحداث الجسام فى 
تاريخ المواجهة بين الشرى والغرب فى القرون الوسطى . 

ومن ناحية أخرى t‏ كان لزاوية المصادر العاريخية الرسمية انعكاساتها. إذ أن المؤرخين 
الذين ارتيطوا ببلاط الساسةء وكتبوا مؤلفاتهم لتعكس جهودهم دون سواهم » صاحب دورهم 
تغييب se‏ الشعبى OP‏ وعلى هذا الأساس ؛ لم يرد فى كتاباتهم إشارات وافية عن 
قطاعات الفلاحين. وصغار الصناع, والتجار التى حصلت من جانب بعضهم على الاحتقار. 
والازدراء» ووصفوا من جانبهم Gul‏ على أنهم من ca eed tly‏ و«الصعاليك» « 
و«الدهماء» . وهكذا؛ وجدتا أن حجم الإشارات عن تلك القطاعات العريضة من السكان 
لايتفق البتة مع حجم ما أورده أولتك المؤرخون عن iud ull‏ والحكام: الذين وجهوهم أصلاً نحو 
تصنيف كتاباتهم التاريخية لحفظ تاربخهم من الزوال فى غياهب النسيانء وهكذا كانت رؤية 
etd‏ المؤرخين للأمرء وبذلك يصدق القول oU‏ الشعوب تصنع qu) ud!‏ وينسبه المؤرخون 
للحكام عادة. 

والأمر المؤكد ؛ أن تاريخ الصراع الإسلامى- الصليبى صنعته الجماهيرء والحشود البشرية 
لدى كل من الطرفين بلااستثناء. لقد كانت الجماهير الحاشدة فى الغرب الاوربى بمثابة الوقود 
لحركة الحروب الصليبيةء وقد حركتها البابوية بدهاء شديد من خلال التدين العاطفى الانفعالى 
لضمان نجاح ذلك المشروع الجديد؛ وعلى ez JE‏ من التعتيم الذى نجده حيال فعالية البعد 
الشعبى إلا أننا نلمع مظاهره أحيانًا قى صررة الحملة الشعبية"' أو حملة الفلاحين التى 
أصابها الاحفاق المبين خلال أحداث الصليبية الأولى عام 95١٠م‏ / .£5 ه والتى دفع Y‏ 
من القلاحين البؤساء ثمن المشاركة فيها على نحو فادح » وقى الجانب الإسلامى؛ هناك Aa‏ 
الجماهير على اتفاقية UL‏ بين كل من السلطان الكامل الأيوبى ٠‏ والإمبراطور فردريك الثانى 
الألانى عام ۲۹٣۱م‏ / ۷ه ؛ نظا لشعور تلك الجماهير بأن القيادة الأيوبية خذلتهم, 
وقدمت القدس على طبق من ذهب للصليبيين وأطاحت بعقود من التضحيات من اجل 
استعادتها من قبضة الصليبيين عام PANAY‏ / “ىم ذهء وباستثناء مثل تلك الأحداث البارزة 
Bb ad‏ للملوك ؛ والسلاطين , والأباطرة ولانجد غالبا Gal‏ فعليا للجماهير . وليس من 
البسير التقليل من شأن تلك المشكلة المؤرقة خاصة أن افتقاد نبض الجماهير فى حركة التاريخ. 
من شأنه اققاد تلك الحركة روحها الفاعلة. 
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I 
ومن الإنصاف القول ؛ أن تلك القطاعات صنعت بالفعل تاريخ تلك الأحداث سواءً لدى‎ 
المسلمين أو الصليبيين. ووقفت لتشكل الجبهة الداخلية التى دعمت القوات المحاريةء وعلى‎ 
الرغم من ذلك لم يعمرها المؤرخون إلا أقل اهتمام» وهكذا ؛ فلك - غالبًا- تاريخًا لأفراد‎ 

نيادبين , ولافلك Gu JU‏ للشعوب التى أنجبتهم إلا فى القليل النادر. 
زد على ذلك؛ أن هناك مشكلة الصراع المذهبى وأثره على توجيه الكتابة التاريخية فى 
ذلك العصر . فقد اتسم عصر الحروب الصليبية بأنه عصر الصراع بين العقائد « والأديان , 
وأتياعها سواءً لدى المسلمين أو الصليبيين؛ أو حتى فرق كل من الجانبين المتصارعين. ويلاحظ 
أن الكتابات العاريخية التى وصلت إلينا من ذلك العصر؛ انتمت الى كيانات سياسية 
متمذهبة قضت على كيانات أخرى خالفتها وتاصبتها العداء ؛ على نحو كان له أثره بلاريب 
على الكتابة التاريخية ذاتهاء وهكذا لم يعد لنا امتلاك وجهة النظر المغايرة التى توافرت 
للكيانات السياسية التى تم القضاء عليها NE‏ ما ندر وزاد الأمر سو من خلال التبديد 
المتعمد لآثار الدول المتصارعة من أجل الإبقاء على وجهة نظر الطرف المنتصر, والفتك بوجهة 
نظر الفريق المهزوم» وهى ناحية مؤثرة تدفع بنا أحيانًا إلى أحادية الرؤية . ومخاطرها على 
الوضوعية التاريخية الواجبة. 
وتتضح UJ‏ الصورة على نحو أكثر Me‏ من خلال إدراكنا JL‏ الدولة الفاطمية . وهى دولة 
شيعية إسماعيلية . سقطت على أيدى الأيوبيين عام ١1١١م‏ / ROW‏ وتم تبديد تراث 
الفواطم على نحو متعمد» ومنه مكتبة القصر الفاطمى التى احتوت على مثات Y‏ من 
الكتب النفيسة » وهكذا؛ تم القضاء على وجهة النظر الفاطمية . خاصة مع ظهور مؤرخين 
كبار لدی العصر الأيوبى أبرزوا وجهة النظر الأيوبية بنجاح كامل» وتوارت الرؤية الفاطمية 
بعيد) لا لشىء سوى o‏ الفاطميين ثم إلحاق الهزيمة السياسية بهم. نقول ذلك على الرغم من 
إدراكنا الكامل لإخفاق الفاطسيين فى التعامل مع الخطر الصليبى» وكفاءة الدولة الأيوبية 
-لاسيما فى عهد مؤسسها- فى مواجهة ذلك الخطر الداهم . 
وكامتداد للزاوية السابقة؛ من الملاحظ Col‏ لافلك على الصعيد الإسلامى إلا وجهة النظر 
التاريخية السنيةء ولانملك وجهة النظر الشيعية باستثناء OV‏ نادرة مثل ما ألفه المؤرخ ابن 
أبى طىء MY‏ وهو مؤرخ شيعى حلبى فقدت مؤلفاته. ونقلها مؤرخون آخرون سنيون فى 
. صورة مقتطفات كما نجد لدى المؤرخ أبى شامة المقدسى فى كتابه الروضتين فى تاريخ الدولتين 
النوريه والصلاحية. وابن الفرات فى AJ US‏ تاريخ الدول والملوك وغيرهماء ومح ذلك ؛ من 


١ 
لمكن ألانغفل هنا المواقف المؤسفة التى وقفتها عناصر الاسماعيلية النزارية تجاه قادة حركة‎ 
الجهاد الإسلامى فى ذلك العصر فى صراعهم المرير ضد الغزاه الصليبيين.‎ 
بالنسبة للغرب الأوربى؛ نجد أن الحركات المناوئة للبابوية مثل عناصر‎ ٠ زد على ذلك‎ 
الولدنسيين والكتاريين فى جنوب فرنسا والذين قاوموا السيادة البابوية وشن البابا إنوسنت‎ 
ما عرف بالحملة‎ agate )ه1١5-6‎ S aA YNA NAA) Innocent III 4C JI 
ولانملك من يدافع عن وجهة‎ e ويلاحظ هنا أننا نعرف وجهة نظر البابوية‎ OY) الألبيجنسية‎ | 
نظر الفريق المعارض والذى شتت عليه تلك الحرب الشعواء. وفى هذا الصدد نجد أن المصادر‎ 
المعبرة عن وجهة النظر البابوية وصفتهم على .أنهم هراطقة خرجو! عن الإيان المسيحى الحق.‎ 
Agile فادحًا من‎ ÉS ما دفع أصحابها‎ i$ وهى اتهامات‎ 
ويضاف إلى ما سبق ؛ هناك مشكلة تغييب دور المرأة فى الكتابات التاريخية المعاصرة‎ 
| فيلاحظ أن مؤرخى ذلك العصر كانوا من الرجال» الذين أرخوا للرجال أيضًا‎ Lale Lia. 
وأغفلوا أمر المرأة إلا فى النادر. وهو أمر نجده فى الكتابات العربية أو الصليبية على حد‎ 
لدى المسلمين فى صورة ضيفة‎ AF Ulis وذلك باستثناء قيادات نسائية بارزة‎ ce Tus 
N وست الشام أخت صلاح الدين‎ e (BNE. / م١757 خاتون*"' ابنة العادل الأيوبئ(ت‎ 
/ م٠۲١۸ زوج الصسالح نجم الدين أيوب(ت‎ U UE وشجر‎ (OY / (ت 1119م‎ 
(Eleanor واليانور‎ «JU والدة بلدوين‎ a (V Melisende وكذلك ميلزندا‎ . (301 
زوج لويس التاسع وغيرهما لدى الجانب الصليبى؛ وقد أدى هذا الوضع إلى أن صارت الكتابة‎ 
re التاريخية عن ذلك العصر تدور فى نطاق الرجال» ومعاركهم . وصراعاتهم فى الغالب‎ 
. وندر وجود دور للمرأة من خلال المادة التاريخية التى وصلت اليئا من ذلك العصر‎ 
هناك إشارات لدى كتب الطبقات. والتراجم » والوفيات لدى الجانب‎ gh: وقد يرد البعض‎ 
الإسلامى إلى عناصر نسائية من الفقيهات, والعالمات . كذلك لاتخلو كتب الحوليات الصليبية‎ 
بيت المقدس. أو حتى مظاهر إنحراف‎ ISLE من إشارات متناثرة هناء وهناك لأدوار ملكات‎ 
إلا أن ذلك أجمعه لايتفق البتة مع الحجم الفعلى الذى‎ EO وانحلال تنسب لنساء صليبيات‎ 
لعبته المرأة فى ذلك العصر » الذى لايرتاب الباحث لحظة فى أنه كان من الفعالية بحيث عكس‎ 
من الصمت المتعمد للمؤرخين الرجال حيال ذلك الدور من خلال‎ T أهميتة التاريخية على‎ | 
العصرء والطابع المحافظ للمجتمعات الاسلامية من ناحية؛ ونظرة الكنيسة للمرأة فى‎ Lend’ 


http://www.al-maktabeh.com 


M 
الغرب الأوربى من ناحية أخرى وهى نظرة لم تخل من عداء طبيعى متأصل شارك فى صنعه‎ 
آباء الكنيسة أنفسهم . وصار جزم من آليات تراث الغرب الأوربى فى العصور الوسطى‎ 
عموما والعقل الجمعى هناك.‎ 

ويضاق إلى المشكلات السابقة ؛ ما يتصل باستئثار المراكز الحضارية الكبرى بالتأليف 
التاريخى على حساب الأطراق a‏ فمن الملاحظ أن عصر الحروب الصليبية شهد الاهتمام الكبير 
بالمراكز الحضارية الكبرى فى بلاد الشام » ومصر 0 والعراق مثل بيت المقدس. ودمشق . وحلب 
وأنطاكية . والقاهرةء والإسكندرية . ودمياط i‏ والرها ‏ والموصل وغيرهاء وفى المقايل لم تحظ 
مناطق الأطراف الأخرى بذات القدر من الاهتمام » ولذلك توصف محتميات التراث التاريخى 
الذى Lah‏ من ذلك العصر بأنها عبرت يصدق عن المركزية السياسية » وهكذا لم تجد مناطق 
الريف البعيدة عن تلك الحواضر إلا اندر الإشارات من جانب المؤرخين المعاصرين › وهو أمر 
انتقل - بطبيعة الحال- الى المصادر المتأخرة. 

لقد أدى الوضع السابق ؛ إلى أن أصبح الريف فى تلك الأقاليم مهمشًا فى مقابل تنامى 
ظاهرة التأليف التاريخى للحواضر الكبرى» ولاريب أن المؤرخ المنصف يدرك عند تناوله 
لذلك العصر أنه يعانى من ما يوصف بالفجوة المصدرية حيال القطاع الريفى الذى لابظهر 
lived}‏ به إلا فى حالات نادرة مثل حدوث القلاقل a‏ والاضطرابات الأمنية المضرة بمصلحة 
الدولة ٠ Sa‏ وهكذا يمكن القول- وبحق- أن المادة التاريخية التى وصلت الينا من ذلك العصر 
ليست موزعة بصورة عادلة على المناطقة الجغرافية الشامية. | 

وقد يقول قائل إن المناطق الريفية لم تعدم وجود إشارات مصدرية لاسيما من خلال 
الجغرافيين والرحالية. الذين جابوا الآفاق على اعتبار أن الرحلة هى عبن الجغرافيا المبصرة» Ay‏ 
صدى لذلك فى وصف الرحالة الأندلسى البارز ابن جبير EO‏ لمناطق ريفية لدى المسلمين 
والصليبيين وكذلك هناك وصف الإدريسى لمناطق أخرى تتصف بذات الصفة فى بلاد 
الشاء!** . غير أن مثل all‏ الرحالةء والجغرافيين كانوا بصفون المناطق الريفية بصورة 
عرضية » وأتت إشاراتهم ضمن إشارات أعم . وأشمل؛ وأكبر خاصة بالحواضر الكبرى. ثم 
لانغفل أن الرحالة والجغرافيين على الرغم من أهمية مؤلفاتهم - إلا أنهم لم يمكثوا فى تلك 
البقاع إلا GL!‏ يسيرة = كما أسلفت - OI,‏ ما اتسمت إشاراتهم بالاقتضاب والإيجاز. 


۱۷ 
ولم تكن لتشفى غليل الباحث GU‏ يتحرق شوفًا إلى معرفة ما كان يحدث بالمناطق الريفية 
التى مثلت الدعم الحقيقى gal‏ الأقاليم الملتصارعة بالنسبة للجانبين الإسلامى» وكذلك 
الصليبى. | 
ويضاف إلى تلك المشكلات السابقة؛ هناك مشكلة «المركزية الأوربية» وأثرها على كتابة 
تاريخ الحروب الصليبية فالملاحظ أن الكتابة التاريخية sd‏ عن الصراع بين الشرق والغرب 
خلال تلك المرحلة ظهرت فى الغرب الأوربى خاصة لدى فرنساء وانجلتراء وألمانيا ثم الولايات 
ا لمتحدة الأمريكية بحكم التبعية التاريخية. وهكذا كتب المؤرخون الغربيون المحدثون تاريخ 
تلك الأحداث من خلال تصوراتهم لها من خلال ارتباطاتهم الدينية والسياسية أحيانًا. 
وانعكست عليها وجهة نظرهم الخاصة pe‏ بل أن منهم.من دافع عن الدور التاريخى 
للصليبيين فى شرق البحر المتوسط فى العصور الوسطى خاصة خلال القرنين ١1 M‏ م / 5 
«aV.‏ ومن الممكن التقرير gh‏ التصورات الأوربية والأمريكية لتاريخ الحروب الصليبية 
اختلفت عن تصورات المؤرخين العرب . والمسلمين المحدثين الذين حرصوا على إبراز الزوايا 
المتصلة بالجهاد فى مواجهة الغزاة . 
وما يجدر ذكره هنا أن مؤرخًا عربيًا fl;‏ فى مجال دراسة الحروب الصليبية . وأعنى به 
الراحل أ.د. محمد مصطفى زيادة قد أدرك تلك الفجوة فى المعالجة بين الفريقين . فذكر فيما 
يتصل بحملة لويس التاسع على مصر وهزيمته عام ١۵٠١م‏ / ۷٤۵د‏ ما نصه : «لايستطيع 
المؤرخ الفرنسى الحديث. على سبيل المثال . أن يرى فى حملة الملك لويس التاسع وهزيمته فى 
المتصورة ما يراه المؤرخ العربى المصرى ؛ إذ الأول معتد والثانى معتدى عليه . والاثنان 
لايتفقان c‏ مع العلم بأن الجانب العريى المصرى هنا هو الجدير بالتقدير والاعتبار MG‏ والمثال 
الذى أورده مؤرخنا المفضال ماهو إلا > por k‏ من زوايا عديدة يمكن أن تعالج بصورة لدى 
المؤرخ الغربى» ويصورة أخرى مغايرة لدى المؤرخ المسلم الحديث وذلك يكشف لنا عن اختلاف 
تصورات كل فريق فى التعامل مع نفس التجربة التاريخية؛ ومن الضرورى التأكيد على الحذر 
فى التعامل مع التصورات الأوربية؛ والأمريكية لتلك التجربة ؛ إذ أن تلك التصورات ما هى 
إلا > لايتجزأ من إسهامات استشراقية بكل مشكلات الكتابة الغربية عن الشرق ٠‏ وبناء 
على ذلك من الممكن القول أن كل فريق يكتب من خلال تصوراته التى أملتها عليه ارتباطاته 
العقائدية والسياسيةء ويلاحظ أننا نجد فى الغرب ظاهرة تزايد الاهتمام بتجرية الصليبيات فى 
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صورة تحقيق» ونشر النصوص المصدرية. وكذلك التأليف فى الدراسات الحديثة دون أن يتوازن 
نفس الاهتمام فى الغرب ما لدى الشرق فى عصرنا الحالى Ut‏ دعم المركزية الأوربيةء وأتصور 
أن الأمر يحتاج إلى خلق وإيجاد مركزية شرقية تعكس رؤية وتصور خاص لايرتبط بالتبعية 
لدى الغرب لأن لكل تصوراته . وتوجهاته . وبدون ذلك سيظل الغرب يكتب تاريخنا عن 
مرحلة الحروب الصليبية ويصبغها بتوجيهاته «ونستورد » نحن تلك الكتابات ونعأثر يها عن 
قريب أو بعيدء ولايفهم من ذلك التصادم مع الاتجاهات الغربية فى الكتابة التاريخية عن تلك 
المرحلة الفعالة والمؤثرة فى العلاقات au‏ الشرق والغرب. غير أن الذى يمكن الاعتراض عليه 
هنا هو التبعية دون وعى. 
ويكفى للتدليل على التباين بين اتجاهات الباحثين المسلمين المحدثين والمؤرخين الأورييين. 
ما نجده لدى كتابات أحد المستشرقين الفرنسيين البارزين» عندما سخر من كتابات الأولين 
موضحا ما نصه : «باستثناء بعض الحالات النادرة لم يفعل الشرقيون سوى استخدام الأبحاث 
الغربية فى دراساتهم بعد تفيير رموزها بحيث تصبح الانتصارات هزائم والعكس 
بالعكس (UD‏ وعلى ما فى مثل تلك العبارة من سخرية لاذعة pU‏ لاتتفق مع الموضوعية 
العلمية, والنقد الأكاديى لتلك الكتابات التى ألفها أولئك المؤرخين الذين وصفهم 
«بالشرقيين »» كذلك » تقدم UJ‏ دليلا وضاحا دالا على الاستعلائية الأوربية التى توهم قطاعا 
من المؤرخين هناك بأنهم وحدهم القادرون على كتابة تاريخنا طالما أننا لسنا ندا لهم معرفيًا. 
وتكنولوجيا » ومع إدراكنا للفجوة المعرفية a‏ والتكنولوجية القائمة بيننا وبينهم. إلا إن ذلك 
ينبغى الا يفقدنا حقنا فى LLS‏ تاريخنا النابع من هويتنا ومن مركزيتنا الإسلامية والعربية t‏ 
ويصور أحد المؤرخين الموقف قائلاً: «على الرغم من مقولة الشاعر الإنجليزى رديار كبلنج 
(15115-1856م) « الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا» إلا اننا نرى ان إمكانية اللقاء 
الحضارى وارده ولابد من تواصلها . ولكن بمنظور مختلف متخل عن نزعة السيطرة وفرض 
التراث ... اذا غير الغرب من سلوكياته وتخلى عن نظرية الاستعلاء الحضارى والعنصرية 
والابتزاز الاقتصادى»“. وهر أمر يعيد المنال بطبيعة JUI‏ 
ومهما يكن من أمر؛ فقد يتصور البعض أن مثل تلك المشكلات السابقة توجه نظائر لها 
- فى العديد من الحقب التاربخية قديًا . ووسيطًا . وحديثًا ؛ غير أن من المهم هنا ؛ رصد الأمر 
من خلال الخصوصية التاريخية وهى زاوية تؤدى Uo‏ إلى حصاد متباين» فلاتغفل الطبيعة 


۱۹ 


الجدلية والحيوية لعصر الحروب الصليبية . وهى تكشف بجلاء أن ذلك العصر حركته التاريخية 
توصف بالتشابك والتعقيد » Sou‏ اختلاف الشعوب . والأمم . والأجناس التى شاركت فى 
صنعه » وكذلك تباين مستوياتها الحضارية . وتصارع المصالح, e GNI,‏ والأهواء . وتعدد 
الأحلاف السياسية OEY,‏ المضادة . كذلك لانغقل تباين وجهات نظر أبناء الفريقين 
الإسلامى والمسيحى» وانعكاس كافة تلك الزوايا على المؤرخين أنفسهم؛ وهم أبناء عصورهم 
الذين كتبوا مؤلفاتهم التى مثلت التراث التاريخى الذى من خلاله كانت معرفتنا بذلك العصر. 

رفى حقيقة الأمر؛ أن من المشكلات السابقة ما ارتبط منهجية الكتابة التاريخية. ومن 
الممكن - فى تصورى المتواضع- التعامل معها جزثيًا من خلال أحكام منهجية بحثية دقيقة. 
والتفسير الشمولى لحركة التاريخ. وعدم اعتساف الأحكام أو القولبة إلى نحو ذلك من مزالق 
الكتابة التاريخية ذاتهاء غير أن بعض المشكلات السابقة- مثل ما اتصل بالمرأة والريف - 
يتمثل أصلاً فى التعتيم المصدرى أو ما يوصف بالفجوة المصدرية » وهو أمر يعد أكثر Xia‏ 
أمام المؤرخ . ولعل هناك مخطوطات لم تر ضوء النشر بعد من شأنها إلقاء الأضواء الكاشفة 
فى المستقبل. Gl‏ ما اتصل بالمركزية الأوربية وتعامل الغرب مع تلك التجربة التاريخية الثرية: 
وتباين ذلك مع تعامل الشرق على صعيد الكتابة التاريخية, فهو أمر قائم » ومستمر » ويعبر 
ويحق عن الافتراق بين الجائبين . 

ذلك عرض لعدد من مشكلات دراسة تاريخ الحروب الصليبية خلال القرنين ONY‏ ١١م‏ / 
كلاه . 
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«الشام ومصر ) : مدخل لدراسة 
الاستجابة الاسلامية للتحدى الصليبى 

يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ ظاهرة «الشام ومصر» أو الوحدة الجغرافية والتاريخية بين 
بلاد الشام ومصر باعتبارها pais‏ مجوريًا لعب ورا SIG‏ فى صنع الاستجابة الإسلامية فى 
عصر الحروب الصليبية على مدى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس 
والسابع الهجريين . ويتجه إلى دراسة تطورها sub!‏ ومدلولاتها خلال العصر الملكور. 

وبداية ؛ من الضرورة بمكان تقرير زاوية أساسية خلال عصر الحروب الصليبيةء وتتمثل فى 
أن الحروب الصليبية التى شنها الغرب الأوربى على المسلمين فى بلاد الشام والجزيرة فى 
أخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى ؛ هدفت - فيما هدفت- إلى HÄ‏ 
لمنطقة. وتفكيك ارتباطها الجغرافى والتاريخى . ومنع أية إمكانية للتعاون المشترك بين 
أبناتها فى igal ya‏ الأخطار المشتركة. على الرغم من أن هناك iss GL; ji‏ لاتنفصم عراه بين 
العراق ويلاد الشام, أو ما يوصف بالهلال الخصيب . وكذلك بين بلاد الشام ومصر « وهكذا 
وجدنا الغزاة يحاولون بكل الوسائل أن تكون كياناتهم السياسية التى زرعت فى المنطقة أثناء 
قزق المسلمين سياسيا ومذهبيا وفى خلال غياب وعيهم التاريخى بضرورة الاتحاد والصمود 
أمام الغزاة ٠‏ ذات طبيعة إعاقية وتفكيكية Ling.‏ يبين لنا أن الأمر لم يكن فقط مجرد 
ارتباط دين ما بموقع من المواقع الجغرافيةء بل أن الأمر تعداه إلى دهاء المستعمر الوافد الجديد 
الذى يريد تقسيم المنطقة إلى أجزاء منعزلة لايربطها Ly‏ ويجد أبناؤها صعوبة بالغة فى 
توحيد جهودهم السياسية والحربية من أجل مواجهة الخطر الداهم الذى حل ببلادهم» والذى SE‏ 
فى ضون أعوام قليلة من صنع واقع جيوبولوتيكى جديد أضر أشد الضرر بهوية المنطقة. 
وتاريخها الذى تكون على مدى GU‏ زمنى يوصف بالامتداد على مدى خمسة قرون كاملة. 

وهكذا؛ يتضح لنا أن إمارة الرها )١( Edessa‏ زرعت فى موقعها المعروف بين شمال العراق 
وشمال الشام ٠‏ ليس فقط على اعشبار أن منديل السيد المسيح عليه السلام وجه بها ؛ بل 
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بين سلاجقة اسيا‎ Buffer State حاجزة‎ Uys على اععبار أن تكون بثابة إمارة أو‎ Cul 
الصغريء. وسلاجقة العراق . وكذلك يلاد فارس!'!. ولكى تكون بمثابة محطة إنذار مبكر‎ 
للصليبيين فى مواجهة أية أخطار عسكرية قادمة لهم من ناحية الشرق . كذلك فإنها غدت‎ 
فيما بعد رأس البلطة الصليبيةا"ء أما ذراعها فقد تمثل فى إمارتى أنطاكية؛ وطرابلس » ثم‎ 
بيت المقدس التى كانت مثابة عاصمة الكيان الصليبى السياسية والدينية فى ان واحد» وقد‎ 
فت الإفادة من الوجود السريانى فى إمارة الرها من أجل دعم المهام الموكلة بها من جانب‎ 
الصليبيةا“' أقيدت فى موقعها فى شمال‎ Antioch زد على ذلك ؛ أن إمارة أنطاكية‎ 
الشاءم ليس لأنها أول موقع أطلق على المسيحيين تعبير مسيحيين فيه؛ ولكن لكى تكوز‎ 
مفتاح هذه المنطقة الحيوية « والبالغة الأهمية الاستراتيجية . ثم ان موقعها يمكن من خلال‎ 
تهديد حلب حاضرة شمال الشاء المسلمة الحيوية. ومن الممكن إقامة خط دفاعى استراتيجى بين‎ 
وأنطاكية غربًا من خلاله يتم تهديد الخط الدفاعى الاستراتيجى الإسلامى فى‎ Gs الرها‎ 
ولامراء فى أن وجود إمارة أنطاكية فى الموقع الذى أقيمت فيه كاز‎ Made صورة الموصل-‎ 
من شأنه تفتيت وحدة المنطقة الواقعة بين بلاد الشام وآسيا الصغرى. وكذلك جعل تلك الإمارة‎ 
الصليبية مركزا لوضع قبضة الصليبيين على مفتاح الساحل الشامى من جهة الشمال » ومعنى‎ 
كما اسلفناء وستقوه‎ la JE ذلك أن أمارة انطاكية الصليبية قامت بدور قامت به من قبل إمارة‎ 
به كافة الكيانات الصليبية الأخرى من خلال رؤية شمولية صليبية عامة نحو التمزيق,‎ 
والحجزئة لمناطق المسلمين.‎ 
فهى فى الموقع المحدد فى شمال لبنان كى‎ HO الصليبية‎ Tripolis أما إمارة طرابلس‎ 
الظهير الشامى فى مقابلها مثل حمص وحماه وغيرها , أو بمعنى‎ gal تكون عنصرا مواجيًا‎ 
[rais أدق الحواضر الإسلامية الواقعة فى حوض نهر العاصى» وهكذا تكون إمارة طرابلس‎ 
مهما من أجل مواجهة المناطق الإسلامية التالية مباشرة لتلك التى واجهتها إمارة انطاكية فى‎ 
من الوجود المسيحى المارونى المحلى فى تلك‎ BUY الشمال . والواقعة إلى الجنوب منهاء وتمت‎ 
الإمارة الصليبية من أجل تدعيم فكرة التجزئة والاعتماد على الكيانات المحلية المتقوقعة‎ 
والمتحوصلة المعتمدة على واقع جغرافى جبلى يدعم تمردها على السلطة الإسلامية التى كانت‎ : 
. موجودة فى المنطقة من قبل مقدم الحملات الصليبية‎ 


yy 
من رؤية‎ Ipod فقد کاتت جرع‎ Jerusalem أما المملكة الصليبية فى بيت المقدس‎ 
التجزئة الصليبية لاخضاع جنوب بلاد الشام وتكوين كيانات جزئية تابعة للمدينة المقدسة سواء‎ 
فى الساحل الشامى بقسمه الجنوبى أو بالسيطرة على نهر الأردن شرقًا أو بالوصول بالحدود‎ 
السياسية الصليبية جنوبًا إلى إيلات (أم الرشرش) الواقعة على رأس خليج العقبة لضمان‎ 
وجود حدود بحرية صليبية على البحر الأحمر مثلما لها حدودها على البحر المتوسط.‎ 
ومعنى ذلك ؛ أن مملكة بيت المقدس الصليبية لم تكن فقط تعمد على الميراث العقائدى‎ 
المسيحى الذى يعود إلى ذكريات المسيحية المبكرة فى فلسطين كما توحى لنا بذلك كتب‎ 
كانت تلك المملكة تقوم بدورها المحدد لها فى تجزئة‎ Ul, الحوليات الصليبية لاسيما الباكرة.‎ 
وتفتيت جنوب الشام ليشارك باقى الإمارات الصليبية فى تحقيق الدور المحدد الذى عليها‎ 
القيام به. وينبغى ان نلاحظ ان التجزئة . والتفتيت هنا لم تكن على المستوى السياسى‎ 
والعسكرى فقط ؛ بل على المستوى الاقتصادى . والاجتماعى؛ والنفسى كذلك . بمعنى أن‎ 
التفتيت هنا شامل « وكامل لاشعار المسلمين بخطورة الضغط الاستعمارى (أى‎ 
الاستخرابى)!" للمنطقة. فمع وجود الكيانات الصليبية وسيطرة الغزاة على الساحل الشامى‎ 
صارت الكيانات الإسلامية فى بلاد الشام كيانات برية حبيسة تعتمد على الصليبيين‎ 
اقتصاديًا لتصريف فائض الإنتاج الزراعى» والصناعى الداخل فى النطاق التجارى؛ كما أن‎ 
الكيان الصليبى أدى إلى وجود ضحايا للصراع الحربى الإسلامى- الصليبى وظهور ظواهر‎ 
اجتماعية مثل الترمل. والتيتم . والإعاقات البدنية لدى المسلمين ثم وجود أسر مشردة فارة‎ 
أو وجود أسر منها ما خضع للسيادة الصليبية‎ Chal من السيطرة الصليبية إلى مناطق أكثر‎ 
تلك الأسر‎ gel إلى تفكك دائم‎ gal ومنها ما خضع جزئيًا للسيادة الإسلامية على نحو‎ 
المسلمة. ثم على الممستوى النفسى كان وجود الغزاة على الأرض المسلمة لايعنى تفكيكا‎ 
سياسيًا . واقتتصاديًا » واجتماعيا فقط بل نفسيا من خلال شعور المسلمين عامة بالإذلال.‎ 
فى نصوص الرحالة المسلمين عندما‎ GLE والمهانة » والاحباط . والاكتتاب ؛ وهو أمر لاحظناه‎ 
تتغير إلى نوع من‎ «uad! كانوا يصفون المناطق الخاضعة للسيادة الصليبية فنجد أن «نفسية‎ 
الانزواء » والحسرة المريرة على ما وصل إليه حال المسلمين من الخضوع لبطش قوة أجنبية‎ 
ANZ غاز‎ 
وفى تصورى ؛ أن من مظاهر خطورة المشروع الصليبى بوصفه مشروعا تفكيكيا وقزيقيا؛‎ 
نجاحه فى تحقيق هدفه فى وقت قياسى؛ وساعد المسلمون بتصارعهم على أن يحقق الغزاة ذلك‎ 
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الهدف بصورة غير مسبوقة؛ وفى غضون عقدين من الزمان وجدنا كيانات صليبية مركزية قوية‎ 
ضرياتها لكيانات إسلامية مجزأة » وقد أقيمت القلاع الصليبية فى كافة أنحاء الكيان‎ aby 
وعلى ذلك » قامت القلاع بأدوار بالغة‎ Lil se الدخيل على نحو زاد من قزق الواقع الشامى‎ 
وهو تشبيت أقدام الكيانات‎ i الأهمية هجوميًا ودفاعيًا  ولعل أخطرها ما نحن بصدده‎ 
الصليبية. ثم دعم تجزئة المنطقة من خلال حدود جديدة تدعمها كأمر واقع معاش مفروض على‎ 
وعرض المملكة‎ dab المسلمين فى صورة وجود تلك القلاع الصليبية التى تناثرت على مدى‎ 

الصليسة. 

ولكن على الرغم من كل تلك التغيرات الجديدة الحادثة التى حلت بالمنطقة؛ إلا أن الواقع 
الصليبى الجديد لم يكن يستطيع بأى حال من الأحوال تغيير الواقع الجغرافى» والتاريخى 
لنطقة قدر لها أن تلعب دوراً محوريًا فى تاريخ العالم as‏ وحديمًا . 

وواقع الأمر ؛ ارتبطت بلاد الشام ارتباطًا جغرافيا وتاريخًا لاتنفصم عراه مع الإقليم المجاور 
لها Ope‏ فى صورة مصرء ومن قبل مقدم الصليبيين إلى المنطقة بآلاف السنين؛ تأكد للدارسين 
أن الشمال الشرقى لأفريقية فى صورة مصر ؛ اتصل بتلك المنطقة الواقعة من الغرب الآسيوى. 
وهى منطقة حدودية ذات أهمية خاصة من خلال Lel‏ مثلت نقطة الاتصال بين النطاقين 
الآسيوىء والأفريقى . وكانت منطقة عبور للعديد من الهجرات الآسيوية إلى أفريقياء وينبغى 
ألا يغيب عن أذهاننا مقولة العالم الجغرافى المصرى الراحل جمال حمدان الذى أشار إلى أن 
مصر gly‏ كانت جغرافيًا أفريقية إلا أنها على المستوى التاريخى صنيعة آسيوية*). وهو pl‏ 
منطقى UU‏ من خلال موجات الهجرات القادمة من آسيا صوب مصر سواءً هجرات سلمية أو 
محاربة ومثلت شبه جزيرة سيناء فى كل ذلك المعبر الذى على أرضه الرملية عبرت كافة تلك 
ألهجرات المارة ببلاد الشام. 

والجدير بالذكر ؛ أن الارتباط بين بلاد الشام ومصر كان USU‏ - ولايزال- على أساس 
الواقع الجغرافى نفسه قبل أن يكون من خلال الواقع التاريخى. وفى هذا الصدد نجد أن سهل 
العريش بشمال سيناء يعد امتداداً طبيعيًا للسهل الساحلى بفلسطين وغيرها من أقطار بلاد 
الشام فى لبنان وسوريا . كذلك تعد شبه جزيرة سيناء نفسها الامتداد الجغراقى لصحراء النقب 
بجنوبى فلسطين. ومن المهم ملاحظة أن بعض الرواسب المتراكمة على الساحل الشامى والتى 
وقفت WE‏ يحول دون الملاحة (غير أنها تقل تربة صالحة للزراعة) تأتى Mol‏ من مصب نهر 


YA 
إذ تطفو مياه النهر المذكور العذبة حاملة معها ذرات الطين الخفيفة والمكونة عن طريق‎ Lol 
شظايا الميكا الرقيقة التى جلبت فى الأصل من بلاد الحبشة وتطفو المياه العذبة الخفيفة فوق‎ 
وتتجه مع التيار صوب الشرق والشمال الشرقى. حتى‎ AAU سطح مياه البحر ذات الطبيعة‎ 
الباحثين الجغرافيين عن ذلك الموقف‎ GUS تصل إلى سواحل فلسطين وترسب هناك » ويعلق أحد‎ 
«لعل فى ذلك بعض ما يزيد من الرابطة الطبيعية بين وادى النيل الأسفل. وهذا القسم‎ : oU 
.٠6١(»ةيبرعلا من سواحل الجزيرة‎ 
زد على ذلك ؛ أن يلاد الشام ومصر من الناحية المناخية تتبعان إقليم البحر المتوسط الذى‎ 
والأمطار الشتوية تسقط من خلال الرياح‎ LS at, بوصف بأنه حار وجاف صيقًا دفىء‎ 
الغربية العكسية,. وقد أدت الظروف المناخية المتشابهة إلى تشابه الروابط الانسانية‎ 
والاجتماعية « وأتماط التفكير ؛ والميول بين الشعوب القاطنة لتلك المنطقة سواء فى بلاد الشام‎ 
ولذلك لم يكن من العسير على شعوب المنطقة الارتحال. والاستقرار والتزاوج‎ pare أو فى‎ 
دون كبير عناء بل كان من الممكن الاندماج والتعايش على مر عصور التأريخ.‎ 
ويضاف إلى ما سبق ؛ احتوت بلاد الشاء ومصر على ظاهرة جغرافية لها شأنها الفعال‎ 
والعاصى.‎ ll, all كعامل ربط بين أبناء المنطقة فى صورة تعدد الأنهار مثل‎ 
وغيرهاء ونجد أن من تلك الأنهار‎ ٠ والأردن: والليطاتى « والحاصبانى. والزيدانى . واليرموك‎ 
ما كون سهول وديان فيضية غنية عمل سكانها بحرفة الزراعة منذ أقدم العصور. ومن الملفت‎ 
للانتياه؛ أن أقدم الحضارات البشرية وجدناها فى تلك المنطقة كما الأمر فى مصر » وبلاد‎ 
الشام من خلال توافر موارد المياه بغزارة فى صورة الأنهار المذكورة 6 وكذلك من خلال إرادة‎ 
الإنسان ذاته التى أخضعت تلك المصادر الائية لاحتياجاته. وطموحاته» ومن هنا ؛ كان مشيداً‎ 
مصر هبة الإنسان‎ ol تلك الحضارات واستحق بذلك - بالنسبة لصر- العبارة القائلة‎ Jal 
. ded! المصرى وليست فقط هبة‎ 
أضف إلى ذلك ؛ هناك ظاهرة جيمور فولوجية لها شأنها ربطت بين بلاد الشام وسصر‎ 
ونعنى بها الزلازل التى كانت تحدث بين بلاد الشام ومصر وتعنى بها الزلازل التى كانت تحدث‎ 
,!!! بين الحين والآخر لعترك. آثارها المدمرة والمأساوية لتوحد القطرين حتى فى الماسى والأحزان‎ 
وهو يعد‎ « African rift Valley وفى هذا المجال ينبغى أن نذكر ما يعرف بالأخدود الأفريقى‎ 
من جراء تمدد شرق القارة‎ Las وقد‎ Continental graben أكبر أخدود عازل بين القارات‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


Y. 
تبع ذلك تمزق القارة على‎ a NE الأفريقية من خلال تكدس التيارات المتصاعدة فى البحر‎ 
نحو أدى الى نشوء البحر الأحمرء واتخذ ذلك الأخدود امتدادا طوليا من الشمال إلى الجنوب,‎ 
نقطة ضعف فى القشرة الأرضية على نحو كبير» ويلاحظ أن امتداده الجقرافى يبدا‎ fee وهر‎ 
من وادى البقاع فى لبنان بين جبال الأنصارية فى الغرب. وجبال لبنان الداخلية فى الشرى ثم‎ 
والبحر الميت.‎ ٠ يتجه جنربًا ليظهر فى فلسطين فى جنوب بحيرة طبرية ثم يمتد إلى غور الأردن‎ 
ووادى عربة ثم يسير إلى خليج العقبة والبحر الأحمرء ثم عدن حتى هضبة أثيوبيا » ومنها إلى‎ 

وسط کینیاء وتنجانيقا حتى DM eno‏ 

وهكذا يتضح لنا على نحو جلى ؛ أن الجغرافية - وهى التى توجه التاريخ وما التاريخ ذاته 
الا صراعا على الجغرافيا فى coli‏ عدة- صنعت القاعدة المكانية بكافة ظروفها واحوالها 
التى من خلالها قامت روابط «التاريخ المشترك» بين بلاد الشام OY La,‏ على قاعدة 
«الجغرافيا المشتركة» . ويلاحظ هنا ؛ ان ما يمكن وصقه بالتاريخ المشترك تتعدد بصورة 
وضاحة وأمثلته فى العصور القديمة والوسيطة على نحو يصعب أحصاؤه من فرط كثرته على 
نحو يؤكد فكرة وحدة بلاد الشام ومصر أو ما يوصف على أنه «الشام ومصر» . وفى هذا 
المجال من الممكن القول- دون اعتساف مفتعل فى الأحكام از سا d Vagal‏ القوليةت إن 
تلك المراحل التاريخية لم تشهد منطقتان ارتبطتا ببعضها البعض ارتباطًا يكاد يكون US‏ كما 
فى بلاد الشام ومصر إلا ما ندر » ويلاحظ أن الهكسوس أو الحقاوسوت الرعاة الذين قدموا 
من Cl‏ عبروا شبه جزيرة سيناء إلى قلب وادى fall‏ وبعد استقرارهم تمكن المصريون بعد 
قرابة ثمانين عامًا بقيادة كاموس . وأحمس من طردهم . وطاردهم الأخير خارج حدود مصر 
إلى شاروهين بفلسطين فى Jal‏ محاولة لإثبات ارتباط الشام ومصر فى التاريخ القديم كما 
لاحظ العلامة جمال حمدان (CT‏ وفيما بعد كانت لمصر الفرعونية امبراطوريتها الواسعة 
شملت مصرء وبلاد الشام ١‏ وأعمال العراق . ويعد عهد فرعون مصر الكبير رمسيس الثانى 
فوذجًا دالا على قوة سياسة مصر الخارجية فى ذلك العصر؛ على نحو أثبت أن المجال الحيوى 
e‏ الخارجى المصرى كان بالضرورة منذ ES‏ العصور صوب بلاد الشام e‏ ثم جاء الغزو 
الفارسى المتبربر ليضم مصر إلى أملاك الإمبراطورية الفارسية على يد قمبيز . وفيما بعد 
دخلت يلاد الشام ومصر ضمن أملاك الإسكندر الأكبر المقدونى وتوالت القوى الرومانية 
والبيزنطية واتحد تاريخ القطرين CU‏ حينذاك c‏ وعندما سطع الإسلام بنوره على الدنيا g=‏ 
المسلمون بلاد الشام واتجهوا إلى مصر التى تم فتحها بالفعل لتصبح من بعد أرض الكنانة | 
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ركل متغلب على بلاد الشام تطلع إليها والعكس صحيح ونجد ذلك فى عهود الطولونيين 
والاخشيديين. وفيما بعد نجد أن الفاطميين بعد أن أقاموا دولتهم فى المغرب عملوا على 
الاتجاه إلى مصر ومنها توسعوا فى بلاد الشام. 

وفيما بعد ؛ حدثت أحداث الحروب الصليبية لتشمل بلاد الشام ومصرء ويلاحظ أن 
الصذيبيون خلال حصار انطاكية قدت لهم سفارة قاطسية تعرض عليهم إمكانية عقد حلف 
مشترك أساسه أن يكون شمال الشام للغزاة . وجنوبه- أى فلسطين- للفاطميين. وكشفت تلك 
السقارة التى أشارت إليها المصادر التاريخية الصليبية مثل وليم الصورى4١) William of‏ 
Tyre‏ عن حجم جهل الفاطميين بطبيعة الصليبيين . لقد أراد الفاطميون التحالف معهم ضد 
السلاجقة السنيين . ولم يدروا أن shal‏ الج أرادوا تكوين كيانهم السياسى على حساب 
الجميع سنيين وشيعة . وفيما بعد اتجه الصليبيون إلى الجنوب » وأخضعوا بيت المقدس, 
وحدثت معركة عسقلان أغسطس 8م / PEST‏ وحاول الفواطم مواجهة الغزو 
الصليبى خلال تلك المرحلة المبكرة دون جدوى حيث حلت بهم الهزية النكراء وجاءت هذه الهزيمة 
لتكشف لنا عن اخفاق اول محاولة مصرية لإنقاذ الشام من براثن الصليبيينء وفيما بعد توالت 
المدن الساحلية فى التساقط. وفشلت امكانيات الفواطم io Jl‏ فى دعم المدن الاسلامية 
هناك. وسقطت صور عام 14م / ١5‏ نه. HIS‏ عسقلان عام 61١١م‏ / DOLA‏ 
وخطورة سقوط المدينة الأخيرة فى قبضة الصليبيين أن فقدت مصر الفاطمية آخر أملاك لها فى 
بلاد الشام ١ء‏ وعادت السيادة الفاطمية للانكماش الأفريقى باستثناء شبه جزيرة سينا ء 
بطبيعة JUI‏ 

وجدير SUL‏ ؛ أن تاريخ تلك المرحلة أثبت لنا أن بلاد الشام بمفردها لم تستطع مواجهة 
الصليبيين أو تحقيق مكاسب استراتيجية على حسابهم . كما أن مصر منفردة عجزت هى 
"S!‏ ولذلك لم يكن هناك مفر من عودة وحدة مصر والشام كى يتم تحقيق الإنجازات 
العسكرية والسياسة لأمر يسير وهو أن الانفصال بين الإقليمين ضد صيرورة التاريخ ومن قبل 
الجغرافيا كما أشرت من قبل. | 

على أية حال؛ وجدت فكرة الشام ومصر مهندسها البارع فى صورة نور الدين محمود الذى 
استطاع استغلال التصارع الوزارى فى مصر الفاطمية بالتدخل فى شئون الآخيرة على نحو 
أدى إلى بسط نقوذه فيها من خلال دور بارز لأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيويى . ونما 
يجدر الانعياه إليه هفا ؛ أن أسد الدين شيركوه يعد وبحق «القائد العسكرى الفذ للشاء 
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ومصر» » ويكفى أن نقدر له براعته فى حرب الصحراء . والاحتفاظ بخطوط ow gf‏ لقواته 
وكذلك كفاءتها القتالية ؛ ونجاحه الباهر فى مواجهة مملكة بيت المقدس الصليبية؛ والتسابق مع 
ملكها عمورى الأول. لقد تمكن ذلك القائد الفذ من قيادة قواته على مدى الطريق الشاق. 
والمرهق من دمشق إلى القاهرةء وكذلك إلى صعيد مصر- فى إحدى المرات- من أجل تثبيت 
أقدام الدولة النورية على أرض مصر الفاطمية. وجاءت نجاحاته فى النهاية لتؤكد براعة نور 
الدين محمود الذى اختار الرجل الجدير بالموقف التاريخى . ومن المؤسف أن تلك القيادة البارزة 
لم AF‏ من المؤرخين من يظهرها على النحو الجدير بها على الرغم من عدم وجود من يستطيع 


القيام بذلك الدور التاريخى حينذاك إلا تلك الشخصية العسكرية الفريدة وأعنى بها أسد 
الدين شير كوه 1 


ولانغفل هنا بالطبع ؛ دور صلاح الدين الأيوبى ابن أخى القائد السابقء وواقع الأمر أن 
هناك UW‏ أعلام قامت بدور محورى فى تنفيذ فكرة الشام ومصر كواقع تاريخى لصالح 
المعسكر الإسلامى فى صورة تور الدين محمود. وأسد الدين شيركوه . وصلاح الدين الأيوبى 
ولاريب فى أن أعظم إنجازاته JE‏ فى إسقاط الدولة الفاطمية عام ١۷١١م‏ / BOW‏ وقد gal‏ 
ذلك إلى دخول مصر بكل إمكاناتها المادية والبشرية الى معسكر الجهاد الإسلامى بعد عودتها 
إلى الوجهة السنية . ومن بعد ذلك ظهر دور توحيدى خالد لصلاح الدين الأيوبى الذى وحد 
مصر مع بلاد الشام e‏ وشمال العراق فى أحداث ما بعد وفاة نور الدين محمود عام 74١١م‏ / 
٠ه‏ > والأمر المؤكد ؛ أن دور ذلك السلطان الأيوبى كان تتويجا وتدعيما لظاهرة الشام 
ومصر بعد أن غابت من خلال الهوان الفاطمى الذى كشفه بجلاء الغزو الصليبى لبلاد الشام 
ويلاحظ أن الجبهة الإسلامية الموحدة بقيادته صارت JE‏ مصرء وبلاد الشام» بمناطقها 
الإاسلامية . وشمال العراق بكل الامكانات المادية والبشرية تحت سيادة سيد واحد عشق الجهاد 
ونذر نفسه له بتفان كامل . وهكذا؛ جاءت معركة حطين عام ۱۱۸۷م / DOAN‏ فى 
حقيقتها تتويجا لنجاح صلاح الدين فى إعادة الروح لظاهرة الشام ومصر . ومن ثم كان 
إسقاط القلاع الصليبيةء وفتح مدن الساحل الشامى ثم سقوط مديئة بيت المقدس فى أيدى 
المسلمين بعد أن ظلت فى الأسر الصليبى خلال المرحلة من ٠١49‏ إلى ۸۷١١م‏ / 
BOAT-£4Y‏ . 
على il‏ حال؛ تعرضت « الشام ومصر » لانتكاسة خطيرة فى عهد الكامل الأيوبى من 
خلال مشروع التسوية الذى andy‏ مع الإمبراطور فردريك الثانى عام 79١١م‏ / All, cao‏ 
عرف ياتفاقية OV GU‏ والذى خلاله قدم بيت المقدس لقمة سائغة للصليبيين على اعتبار 
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اححفاظه يمصر قلب الدولة الأيوبية » ولا مراء فى أن قصر نظر ذلك السلطان الأيوبى قثل فى 
الفصل بين مصر والشام » والتضحية بموقع من أجل الاحتفاظ بموقع آخر؛ دون إدراك منه 
للوحدة الجخرافيةء والتاريخية الأبدية بين الإقليمين الشقيقين . 

مهما يكن من أمر؛ سقطت الدولة الأيوبية عام ١٠١٠م‏ / a MN‏ ووصل المماليك البحرية 
إلى السلطة فى مصر » ووضعوا نصب أعينهم جهاد الصليبيين فى بلاد الشام. وهكذا أسقط 
المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس أنطاكية عام 154١م‏ / a OVDAN‏ والمنصور قلاوون إمارة 
طرايلس عام ۱۲۸۹م / ۹۸۷ھ Ll‏ عكا- آخر معاقل الصليبيين الكبرى فى بلاد 
الشاء- فقد قاد إسقاطها الأشرف خليل بن قلاوون:عام AAYAN‏ / ٠۹٦م‏ (", 

والأمر المؤكد ؛ أن إسقاط عكا فى قبضة المماليك أكد على نحو جلى عودة بلاد الشام إلى 
حضن مصر فى عناق تاريخى حقيقى ومتجانس بعد طرد أخر الغزاة الصليبيين؛ ولانزاع ؛ في 
أن إسقاط Ke‏ فى قبضة المسلمين عام ١114م‏ / .۹ه لم يكن مجرد إسقاط مدينة عادية. 
بل ail‏ كان يعثى انتصار فكرة «الشام ومصر » التى حاول الصليبيون على مدى قرنين كاملين 
من الزمان تمزيقها بكل الوسائل العسكرية. والسياسية الممكنة دون جدوى؛ فلم تستطع 
الامارات الصليبية يمواقعها الفريدة القضاء على تلك الوحدة الجغرافية والتاريخية. كما عجزت 
Cal‏ القلاع الصليبية عن تحقيق ذات الهدف . ولذلك لاعجب إذا وصفنا مرحلة الوجود 
الصليبى فى بلاد الشام بأنه كان أشبه شئ بالاستشناء الجغرافى والتاريخى بحكم تثافيه مع 
الواقع السياسى والحضارى لوحدة مصر والشام عبر حقب التاريخ وقدرة الإقليميين على 
الامتصاص والاحتواء والفلترة ثم لفظ الأعداء. 

وفى تقديرى المتواضع ؛ أن من P"‏ العوامل التى دعمت التواصل بين عنصرى «الشام 
ومصر » أنها لم تأت كظاهر «فوقية رسمية» من جانب القيادات العليا الإسلامية التى حرصت 
على تنفيذها خلال ذلك العصر بصفة عامة؛ بل أنها كانت مطلبًا شعبيًا عارما . ولم يستطع 
الصليبيون بآلة الحرب التى امتلكوها والدعم الغرب الأوربى المادى» والبشري. والأدبى . وقف 
الاتصال الشعبى بين ابناء الاقليمين. 

وفى تقديرى ؛ أن الطابع الشعبى هذا هو الذى قضى- فعليًا وعمليًا - على محاولات 
الفصل بين الاقليمين الشقيقين . وهو pal‏ وجدناه على كافة الأصعدة. والمستويات فى صورة 
التجار. وطلاب العلم. والرحالة. والصوفية ؛ إذا انتقل التجار بين الإقليمين المذكورين من 
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أجل عقد الصفقات التجارية لنقل سلع مصر إلى بلاد الشام والعكس . وبصفة عامة؛ كان من 
السهل أن تتواجد المنتجات الزراعية والحرفية فى أسواق كل منهما . أما رحلة العلم. فنجد أن 
العديدين من طلاب العلم تنقلوا بين مصر وبلاد الشام» من أجل تلقى العلم على أيدى العلماء 
والفقهاء هنا وهناك لاسيما فى المراكز العلمية البارزة فى صورة المدارس والمساجد خاصة مع 
إدراكنا ان عصر الحروب الصليبية شهد تزايد تشييد تلك المؤسسات لاسيما المدارس . وهكذا 
كان كل إقليم يكمل الآخر على المستوى العلمى» ومن خلال مطالعة كتب الطبقات » والتراجي 
والوفيات ؛ من اليسير ملاحظة أمر العلماء الذين تنقلوا بين النطاقين الجغرافيين المذكورين . 
ويضاف إلى ذلك جميعه؛ أن الرحالة أتفسهم سواء من المشرق أو من المغرب - ويصورة أوضح 
لدى الأخيرين- زاروا oe JT‏ المتجاورين. وسجلوا ما شاهدوه على نحو كشف UJ‏ بجلاء عن 
أن التجاور الجغرافى أدى إلى نوع من «الوحدة» بين بلاد الشام ومصرء وتدعم الأمر Cl‏ من 
خلال نشاط الصوفية ؛ وهم الذين كانت لهم شعبية كبيرة لدى العامة من خلال الاعتقاد فى 
الكرامات التى نسبت إلى كبار شيوخهم» وقد توافرت الطرق الصوفية لدى النطاقين 
الجغرافيين. وتبادلت التأثير والتأثرء ما دعم الاتصال بينهما. 

وهكذا ؛ وجدت وحدة شعبية حقيقية بين أبناء الإقليمين على نحو دعم الوحدة؛ الجغرافية 
والتاريخية » وأدى ذلك الحراك الشعبى إلى تأكيد أجنبية واستثنائية الوجود الصليبى فى بلاد 
الشاء الذى كان مختلقًا تمام الاختلاف عن أبناء المنطقة ديانةء Lady‏ وفكراً » وكذلك فى 
أساليب الحياة ذاتها . ناهيك عن دمويته وتعصبه على نحو دعم بصورة ذاتية أمر الاختلاف 
والتباين الشديد عن واقع الشام ومصرء وجعلته ينحظر الوقت للرحيل عنها حتى يعود لها 
تجانسها الذى وجد من قبل مقدم الصليبين للمنطقة . واستمر على الرغم من محاولات 
التمزيق. والتفتيت. 

وقد يرد البعض ob‏ التجانس « والتماثل الجفرافى بين بلاد الشام ومصر توجد.له أمثلة 
أخرى فى الأقاليم المتجاورة جغرافياء وبالتالى يعد الحديث عن الشام ومصر يكل فاذجه 
التاريخية المتعددة جانبا من الاعتساف والقولبة . غير أن القضية هنا هى imo padl‏ 
التاريخية التى وحدت بين بلاد الشام » ومصر بصورة كونت ما يمكن وصفه بالوحدة الفعلية 
جغرافيًا . وتاريخيًا . وقد شهد pas‏ الحروب الصليبية جانبا منهاء وهكذا؛ يمكن القول ان 
مرحلة الحروب الصليبية تعد مرحلة وسطى بين المرحلة التاريخية السابقة عليها واللاحقة فيما 
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بعد. غير أن أهميتها CLE‏ فى أن التحدى الخارجى من جراء تلك الحملات العسكرية الغرب 
أوربية أظهر تلك الرابطة القوية بين بلاد الشام ومصر بصورة AST‏ جلاء عن ذى قبل ؛ مما يؤكد 
فكرة أن تلك الرابطة تتأكد بصورة وضاحة مع ظهور التحدى الخارجى المشترك. 

وقد یشار تساؤل حيوى بشأن أيهما كان أكثر fab‏ على تاريخ حركة الجهاد الإسلامى فى 
ذلك العصرء هل ارتباط الجزيرة الفراتية بيلاد الشام أم ارتباط الشام بمصر i‏ وواقع الأمر؛ أنه 
لاتوجد هناك مفاضله بين الاتجاهين الجغرافيين البارزين اللذين سارت من خلالهما حركة الجهاد 
الإسلامى حينذاك» ومع ذلك ؛ من المفترض أن ارتباط الجزيرة الفراتية ببلاد الشام يظهر بصورة 
أكبر خلال النصف الأول من القرن الثانى عشر الميتلادى / القرن السادس الهجرى. لاسيما من 
خلال فعاليات أتابكية الموصل والأدوار التاريخية التى قامت بها ووصلت بها إلى «الذروة فى 
صورة إسقاط إمارة الرها الصليبية عام ٤٤۱۱م‏ / word‏ أما الارتباط بين بلاد الشام ومصر 
بصورة فاعلة سواء بالنسبة للمسلمين أو الصليبيين فنجده وضاحًا خلال المرحلة التالية من 
تاريخ الوجود الصليبى قى بلاد الشام. لاسيما خلال النصف الثانى من القرن E‏ عشر 
الميلادى/ السادس الهجرىء وكذلك القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى. 

ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من التصورات HL‏ من الأهمية بمكان ملاحظة أن الجزيرة 
الفراتية ظل دورها قائما من خلال الدعم البشرى الذى قدمته لحركة الجهاد الإسلامى على نحو 
مستمرء مما يدعونا إلى تصور أن كافة أقاليم العراق والشام ومصر- على نحو خاص- وكذلك 
أقاليم المشرق eo ALL,‏ الإسلاميين -كعمق استراتيجى إسلامى- انصهرت فى بوتقة الجهاد ضد 
الصليبيين » حتى لانقع فى مأزق التحيز لنطاق جغرافى بفعالياته التاريخية دون النطاقات 
"ES‏ وكل ذلك مع احتفاظنا بفكرة الخصوصية التاريخية لأقاليم بذاتها مع عدم إغفال 
تأثير ما يجاورها من أقاليم جغرافية نظراً لكون العزلة الجغرافية نفسها لاتصنع تاريحًا بل قد 
تكون عنصراً Gyre‏ يحول دون الفاعلية التاريخية الواجبة. 

وواقع الأمر ؛ أن الهلال الخصيب وامتداده فى صورة وادى النيل كان ذلك مثابة القاعدة 
الجفرافية التى انطلقت من خلالها فعاليات حركة الاستجابة الإسلامية للتحدى الصليبى فى 
ذلك العصر . وينبقى التقرير هنا أن تلك القاعدة الجغرافية لاتعنى التحيز لعبقرية المكان فقط 
يل للإنسان نقسه كفاعل تاريخى ورد فعله للأخطار التى تواجهه مستفيداً فى ذلك من يزات 
ذلك الموقع . 
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ومن زاوية أخرى؛ من الضرورة بمكان إدراك وجود دافع اقتصادى لاينكر لقيام قيادات 
حركة الجهاد الإسلامى بد بنور الدين محمود وصولا إلى الأشرف خليل بن قلاوون بتوجيه 
كافة قواهم السياسية والعسكرية نحو الشام ومصر أى وحدة الشام ومصر. 
وواقع الأمر؛ أن وحدة المصالح الاقتصادية والتبادل التجارى على نحو خاص بين الإقليمين 
المذكررين مثلت حقيقة واقعية من قبل مقدم الصليبيين على نحو ضمن الانتعاش الاقتصادى 
لكل منهما . غير أنه مع مقدم الغزاة إلى المنطقة؛ حدثت إعاقة لذلك الاتصال . ويكفى أن 
الساحل الشامى كان على جانب كبير من الأهمية الاستراتيجية بحكم أنه الجسر الذى من 
خلاله يتم تصريف فائض إنتاج الحواضر الشامية الداخلية إلى أورباء وكذلك تصل إليه خطوط 
التجارة الدولية القادمة من شرق ووسط أسياء غير أنه باخضاع بلدوين الثالث لعسقلان عام 
161١م‏ / 48 دههء تم إغلاق الساحل الشامي اما وخضع للسيطرة الصليبية. ومن ثم كان 
اتجاه القوى السياسية الإسلامية فى بلاد الشام إلى ضم mas‏ من del‏ ان تعوض بساحلها 
الممتد من غرب غزة إلى غرب الإسكندرية جزءاً من حيوية الساحل الشامى بمدنه المزدهرة . 
وهكتا ؛ كانت LE J‏ فى إعادة الساحل الشامى مطليًا اقتصاديًا حيويًاء ولذلك نجد أنه بعد 
معركة حطين عام ۱۱۸۷ م / 0487هء أسرع السلطان صلاح الدين الأيوبى إلى فتح الساحل 
وابعاد السيادة الصليبية عنهء ولآريب فى ان ذلك كان له مردوده (S a d‏ وطوال عصر 
الحروب الصليبية كان هناك الصراع من أجل إعادة الساحل الشامى للسيادة الإسلامية على 
اعتبار أنه الامتداد الجغرافى للساحل المصرى. ولأن اقتصاد الإقليمين كل يكمل الآخر على 
مستوى الصادرات والواردات بحكم تعدد الإنتاج الزراعى, والحرفى لدى الشعبين؛ ناهيك عن 
روابط اللفة . والدين e‏ والتجاور الجغرافى الممتدة تاريخيا . 
وقد يرى البعض أن المسلمين تاجروا مع الصليبيين . وكانت قوافلهم تذهب إلى مناطق 
أعدائهم ونفس الأمر بالنسبة للأخيرين » غير أنه من الملاحظ هنا أن مكاسب الغزاة من ذلك 
كانت بالأساس فى غير صالح المسلمين ؛ لأنها كانت تدعم بقاء واستمرار الاحتلال الصليبى 
على حساب أصحاب الأرض الأصلييين وكذلك كانت تؤدى إلى رفاهية الغرب الأوربى ذاته 
وهو الرحم الأصلى الذى منه خرجت الحركة الصليبية؛ ومن الممكن إدراك أن التجارة الإسلامية 
الصليبية فى بلاد الشام كانت بتابة موقف اضطرارى مفروض على المسلمين ٠‏ ولم يكن أمراً 
طبيعيًا . مثل المتاجرة مع مصر على سبيل SLU‏ خاصة بعد خنق الصليبيين لاقتصاديات 
المسلمين بالسيطرة على الساحل كما اسلفت. 


۳۷ 

ومع ذلك ؛ ينبغى ألانتصور أن الدافع الاقتصادى لاسيما التجارى كان هر الدافع الوحيد 

من وراء سعى قادة المسلمين الكبار إلى الشام ومصر ؛ إذ أن هناك جملة دوافع متعددة دفعت 

بهم نحو IS‏ فى صورة دافع الجهاد. وهو دروة ستام L DU‏ ثم هناك Call‏ الرغبة فى 

تدعيم الكيانات السياسية لأولتئك القادة . وتشترك الدوافع مجتمعة لكى تخدم فى النهاية 

الواقع الجغرافى والتاريخى لتلك الظاهرة المتسيدة فى ذلك العصر ٠‏ والتى وجدت من قبل 

JU‏ ينصح 5l LJ‏ «الشام ومر ) حينذاك كان esl‏ سی "FEN CTI‏ تاريح منطقة ( : لم 

يكن إلا أن تصب فيها كافة الدوافع وتسير فيها Ul‏ تاريخ الشعبيين على نحو أدى إلى 

صالحهما فى نهاية المطاف بطرد الغزاة sls‏ عام ١59١م‏ / BVA.‏ وليستمر من بعد ذلك 
فى التاريخ الوسيط. والحديث. والمعاصر إلى ما شاء الله OY Sag‏ 


ذلك عرض لأمر «الشام ومصر» کمدخل لفهم الاستجابة الاسلامية للتحدى الصليبى. 
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YA 


-١‏ حتى ينسب الفضل لأهله حتى لو كانوا تحت الثرى ؛ أود التقرير بأن العالم الراحل أ.د. محمد عيد 
الهادى شعيرة تبه الباحثين إلى الاهتمام بارتباط الائليمين المتجاورين . 


5 LT paa شخصية‎ - ۳ 
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. ٠١١ص‎ eum انظر من الجانب العربى: ابن الأثير . الكامل‎ Gaf 
William of Tyre , vol . I, p. 394 : عنها‎ -06 
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JerJerusalem and the Third Crusade Sources in Translation , ed. by P.W. Edbury, 
Hampshire 1996, pp. 158-163 . 
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The Horns of Halin , ed. by B.Z. Kedar, Jerusalem 1992 , 


Kedar , "The Battle of ITaun revised", in The Horns of Hattin ed. by kedar, Je- 
rusalem 1992, pp. 190-207 . 


ديقيد جاكسون . «معركة حطين والاستيلاء على القدس». ضمن كتاب حطين صلاح الدين والعمل 
العريى الموحد. ط. القاهرة ٠ YYA eV AAA‏ جرزيف لسيم يرسفء «معركة حطين خلفياتها 
ودلالاتها» . ص5 "101-1., سعيد عاشور. «حطين وقائع وعبر» i‏ العريى؛ العدد palp PEE)‏ 

- عن اتفاقية GL‏ أنظر: الفصل السابق ص7١‏ . هامش (6") . 

5 عن سترط أنطاكية أنظر : 
شاقع بن على ٠‏ الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. تحقيق عمر عبد السلام تدمرى؛ ط. 
صيدا AAA‏ ص45 .150١-1١‏ المقريزي ٠‏ السلرك لمعرفة دول الملرك. Vr‏ تحقيق محمد مصطفى 
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. المختصر :جا‎ cs all ul PY O o عن سقوط عکا أنظر: بيبرس الدوادارى . زبدة الفكرة.‎ -"١ 
. ۲٦ص‎ 

-Y Y‏ أوضح الأمثلة الدالة على الارتباط بين الشام ومصر فى التاريخ المعاصر ما نجده عندما اتحدت 
جیوش مصر وسوريا فى 5 أكتوبر ۱۹۷۳م وتعاونت معا فى سبيل تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي 
الذى لابقهر c‏ وبعد ست ساعات من بداية العمليات العسكرية كانت تلك الأسطورة تشهد حتفها. 
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الفصل الثالث 
من عوامل إخفاق المشروع الصليبى 


يتناول هذا الفصل بالدراسة؛ fone‏ من عوامل إخفاق المشروع الصليبى الذي شنه الغرب 
الأوربى الكاثوليكى على الشرق الأدنى الإسلامى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ 
الخامس الهجرى» وبتعرض لتلك العوامل سواء الداخلية التى ترجع إلى الوجود الصليبى ذاته 
وسياساته فى المنطقة, ثم العوامل الخارجية المتعلقة بالمسلمين أنفسهم» وموقف عناصر من 
المسيحيين الشرقيين ومقاومتهم للصليبيين. 

وبداية ؛ من الممكن القول؛ أن التعرض لمثل هذا الموضوع يجعل المرء يواجه قدرا من 
الصعوبة خاصة إذا مالاحظنا أن المصادر التاريخية المعاصرة سواءً لدى الجانب الصليبى أو 
الإسلامى لاتوضح لنا بصورة مفصلة عوامل إخفاق ذلك cp a XL‏ وهكذا ؛ نجد dole‏ تاريخية 
ضئيلة ومتناثرة هنا » وهناك ؛ من الممكن الإفادة منها من أجل تكوين تصور عام عن موضوع 
الدراسة. 

ويضاق إلى ذلك ؛ أن المؤرخين المعاصرين لاسيما لدى الجانب الصليبى جعلوا جل 
اهتمامهم منصبًا نحو الأحداث السياسية, والحربية. ولم يكن اهتمامهم بنقد كيانهم فى بلاد 
الشام بذات القدر وتوضيح عوامل القصور الداخلية فيه. 

مهما يكن من أمر؛ من الممكن القول ob‏ العوامل الداخلية من الممكن إجمالها فى تعصب 
وعنصرية المشروع الصليبى» WIS‏ عدم تجانس البنية السكانية الصليبية, والاعتماد على 
الغرب الأوربى وسلبياته. والعجز عن توسيع حدود الصليبيين خارج النطاق الأسيوى» ثم هناك 
SU‏ السلبى فى دور عناصر glad!‏ الفرسان Fighting Monks‏ . ثم لاتغفل المشكلات 
السياسية والمالية التى عانى منها الصليبيون ؛ وإخفاق المشروع الصليبى فى مجال التنصير؛ 
كذلك هناك ما يوصف بفجرة الأجيال الصليبية. اما العوامل الخارجية والمتصلة بالمسلميز 
فيمكن إدراكها فى صورة نجاح حركة الجهاد الإسلامى ضد الغزاه فى تحقيق أهدافها مرحلة تلو 
اخرى الى أن cos‏ من فرض السيادة السياسية الاسلامية الكاملة على مناطق الصليبيين فى 
بلاد الشامء ثم موقف المسيحيين المحليين فى الشام ومصر من المشروع الصليبى؛ ومن الملاحظ 


~~ \~ 
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على مدى عشرات السنين ؛ على نحو أدى إلى‎ Una أن كافة تلك العوامل السابقة تفاعلت‎ 
إجهاض الأهداق الكبرى التى علقها الغرب الأوربى على مشروعه الاستعمارى الكبير خلال‎ 
حقبة العصور الوسطى؛ وسيتم تناول كل عامل من العوامل المذكورة كل على حدة؛ مع عدم‎ 
اغفال تأثير كافة العوامل الأخرى مجتمعة.‎ 
وفيما يتعلق بتعصب وعنصرية الحركة الصليبية؛ من الملاحظ أن الباحث المتأمل لوقائع‎ 
تاریخها يدرك من فوره أنها ذات طابع تعصبى عنصرى ضد كل ما هو غير مسيحى‎ 
ثوليكى» ولذلك فلاعجب أن ارتبط بها طابع دموى لاينكر» وظهر منذ البواكير الأولى‎ 
للمشروع الصليبى أنه مشروع دصوى تتكرر فيه المذابح التى أقامها الصليبيون ضد اعدائهم‎ 
خاصة من المدنيبن» وخلال ذلك تم الفتك بعشرات الآلاف من أعدائهم . وجاء ذلك وسط موجة‎ 
والرغبة الجسامحة فى الفتك بكل من لايدين بالمسيحية‎ deal Sy عارمة من العداء.‎ 
الكاثوليكية ويصفة عامة؛ يندر أن يكتب تاريخ الصليبيين دون التعرض للمذابح التى‎ 
ارتكبوها سواء على الأرض الاوريية ذاتها أو فى بلاد الشام ومصرء ومن امثلتها المذابح التى‎ 
ضمته‎ pal وهو‎ DENY JV ارتكبها الصليبيون ضد اليهود فى حوض الراين عام‎ 
والریی اليزار‎ « Solomon bar Simson الحوليات اليهودية مثل حولية سولومون بار سمسون‎ 
The Narrative of the القديم‎ 3L 45 oY! ورواية‎ . Rabi Eliezar bar Nathan بارناتان‎ 
وهى مذابح أنبتت بجلاء تعصب الحركة الصليبية حتى منذ بدايات‎ « Old Persecution 
ستحدث بضراوة‎ JU ميلادها . وعلى «الأرض الأم» التى أنجبتهاء وجاءت مقدمة لمذابح‎ 
على ارض بلاد الشام» وذلك مع عدم إغقال ان سلوك اليهود انفسهم وإتباعهم اسلوب‎ 
الإفتراض بفوائد باهظة أو العمل بالرباء وتقوقعهم فى الأحياء اليهودية أو «الجيتو» فى المدن‎ 
الأوربية التى عاشوا فيها ؛ كان من عوامل عداء الغرب الأوربى لهم وليس ذلك بالطبع بمثابة‎ 
. تبرير المذابح البشعة التى ارتكبت ضدهم حينذاك‎ 
Jal فيما يتعلق بالمسلمين ؛ فكان لهم تصيبهم الأوفر من دموية المشروع الصليبى؛ ولا‎ Ul 
على ذلك من المذابح التي حدثت على مدى الطريق من أنطاكية إلى بيت المقدس» ووصلت‎ 
يوليو‎ YO إلى‎ Vo من‎ tall ذروتها فى المدينة الأخيرة. حيث جرت مذبحة مروعة خلال‎ 
8م / 259ه فى أعقاب استيلاء الصليبيين عليهاء وفيها تم الفتك بعشرات الآلاف من‎ 
المسلمين. وتقرر المصادر الصليبية ذاتها. وحتى من شهود العيان مثل المؤرخ المجهول صاحب‎ 
ol أن الخيول الصليبية كانت تخوض فى دماء الضحايا المسلمين حتى ركبهاء‎ Gesta الجستا‎ 


LY 


جماجم القتلى لوجمعت لأقامت أسوارا تفوق أسوار مدينة بيت المقدس . ولاريب فى أن 
استمرار تلك المذبحة البشعة على مدى عشرة ايام كاملة ؛ يعكس لنا دموية الغزاة بصورة 
وضاحة فى مدينة وصفت بانها مدينة السلام !!! . 

ويصفة عامسة t‏ صارت تلك المذبحة ماثلة فى العقل الجمعى المسلم ولم يكن من المسكن 
لتعاقب السنوات أن تجعل المسلمين ينسونها بل ترددت لدى المعاصرين واللاحقين » ودعمت 
العداء تجاه الغزاة الذين بدأوا تاريخهم فى المنطقة تلك البداية الدموية does A‏ ودل ذلك - 
Lii‏ دل - على أن مملكة بيت المقدس ولدت على أرض مغطاة بدماء المسلمين . 

ويلاحظ ؛ أن الأسلوب الدموى امتد فيما بعد.ليصيب المدن المسيحية الكبرى ذاتهاء وخير 
مثال دال على ذلك القسطنطينية خلال الصليبية الرابعة فى عام 4١١١م‏ / ”.1ه التى 
سقطت على ايدى الصليبيين وقد قتل العديدون من البيزنطيين واغتصبت الراهبات فى 
الأديرة. ودخل الجنود الذين لعبت الخمر برؤوسهم كنيسة ١ Li pol!‏ وأحضروا إحدى العاهرات 
لتجلس على العرش Sp bl‏ وجعلوها تنشد الأغانى البذيئة وترقص الرقصات الرخيصة 
أمام مذبح الكنيسةء واستعملت الأوانى التى من المفترض أنها طاهرة فى احتساء الخمر. 
واستمر ذلك المسلك فى مدينة قسطنطين مدة ثلاثة أيام. فلاعجب إذا وجدنا ابنها نيكتاس 
خونياتس يرثيها fy LU,‏ قائلاً: «أيتها المدينة .يا حديث العالم. يا منار الأرض ٠‏ يا 
حامية الكنائس» ويا سيدة الإيمان , يا قلعة العلم. لقد تجرعت كأس غضب الله حتى الثمالة , 
رلقد حاق بك آتون أكثر بشاعة من ذلك الذى أصاب Ge‏ المدن الخمس»©)؛ ولانغفل أنه 
أمام كل ذلك الخراب تمنى ذلك المؤرخ لو أن مدينته سقطت على أيدى المسلمين لا اللاتين 
الغربيين لأنهم ما كانوا يفعلوا بها ما حدث لها . 

والواقع أن خطورة ذلك الطابع الدموى والتعصب الشديد الذى أظهره الصليبيون أن 
tl‏ » الصليبى حكم على نفسه بالموت- مهسا طال عمره- منذ اللحظات الأولى لظهور: 
لساحة الواقع التاريخى المعاش !!! فالتاريخ الانسانى عمومًا؛ يكشف لنا أن البقاء فيه دوم 
للحركات المتحضرة المسالمة التى لاتسفك دما بل تتجه إلى التشييد. coldly‏ والمشروع 
الصليبى ظهر الى الوجود كحركة استعمارية (أى استخرابية) هدفت إلى سلب ونهب خيرات 
الشرق. ولم يظهر أى تحاور مع أهل الأديان الأخرى لاسيما اليهودية والإسلام » وهكذا؛ حكم 
على نفسه بالانغلاق » والتقوقع ناهيك عن العجز عن تقديم البديل الحضارى لأبناء المناطق 
التى تعرضت له لأمر يسير؛ وهو أنهم كانوا أعظم حضارة بمراحل بالمقارنة بالصليبيين أنفسهم. 
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وحقيقة الأمر؛ أن الصليبيين عكسوا تفوقًا عسكريًا وتخلقًا حضاريًا » وهو pal‏ اتضع 
بجلاء مع الالاستقرار فى المنطقة ودخول الطرفين فى علاقات غير عسكرية الطابع على نحو 
كشف عن البون الشاسع بينهاء ويلاحظ أن ذلك البون ظل يزداد اتساعًا طوال قرنى وجود 
الصليبيين فى المنطقة دون أن يتمكن الأخيرون من إيجاد أية حلول للفجوة الحضارية القائمة 
بينهم وبين المسلمين. 
ومن الملاحظ أن خطورة تعصب المشروع الصليبى وما ارتبط به من دماء وسلب ونهب slal‏ 
أبناء المنطقة ؛ كونه ادى إلى عدم اكتسابه مشروعية الوجود لدى جيران الصليبيين من 
المسلمين الذين ناصبوهم العداء المتزايد يومًا بعد يوم إلى أن طردوهم من بلادهم إلى غير 
AY)‏ 
Gl‏ فيما بتصل بعدم تجانس التركيبة السكانية الصليبية » فمن الجلى البين أن المشروع 
الصليبى جذب إليه -من خلال الإغراءات المادية- أعداد) غفيرة من أبناء الغرب الأوربى 
ولذلك شارك فيه الفرنسيون. والإيطاليون . SLAW, UY‏ والنريجيون" « والسويديون, 
والدفاركيون وغيرهم وهم على خلاف بين بعضهم البعض فى مناطق بلادهم الأصلية على 
الأرض الأوربية مثل العداء بين الفرنسيين والإنجليز وكذلك بين الإيطاليين والألمان إلى غير 
ذلك وعندما استقرت تلك الشعوب فى بلاد الشام ؛ عاشت ككيانات منفصلة عن بعضها 
البعض. بل نقلت خلافاتها إلى أرض الشامء وتنافس الجميع تنافسا محمومًا من أجل سلب 
ونهب خيرات البلاد التى اعتبروها الوطن Patria Nova sit!‏ بالنسبة yei‏ وحاء ذلك 
التنافس المحموم ليدعم التناحر بين عناصر السكان الصليبيين. 
وحقيقة الأمر؛ أن الشعور بالخطر وسط محيط سكانى إسلامى كبيرء وبقاء الصليبيين 
كجزر منعزلة فى بلاد الشام « والجزيرة قد جمع شملهم أحياثًا؛ إلا أنه لم يستطع جعلهم ينسون 
الخلافات السياسية الأصلبة فى بلادهمء ناهيك عن أن المجتمع الصليبى شهد احتدام ظاهرة 
التنافس ٠‏ والتصارع من أجل الفوذ بأكبر نصيب من الثروة » ثم أن الجنسيات المتعددة التى 
وجدت داخل الكيان الصليبى اختلقت فى أعدادها ومنها من كانت أعداده وقيرة مثل عناصر 
الفرنسيين» ومنهم من كان يعانى من قلة العدد. وقد اتضح ذلك بجلاء لدى الألمان مغلا 
وأدر ك,تلك الملاحظة المهمة أحد الرحالة الألمان الذين زاروا المملكة الصليبية فى ستينيات القرن 
الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى. وتنى ازدياد عدد الألمان فى مناطق We bial‏ 
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وإذا أضفنا إلى ذلك كله ؛ أن أبناء gall‏ التجارية الإيطالية مشل البيازنة c‏ والجنوية , 
والبنادقة تزايد نفوذهم من خلال براعتهم فى عقد الصفقات التجارية. والإفادة من الاستيازات 
التجارية التى قدمتها لهم المملكة الصليبية وهو أمر لم بتوافر لدى الجنسيات الأخرى بنفس 
القدر ؛ أدركنا كيف أن تلك المملكة توصف بالفعل بأنها كانت ILE‏ «متفجرة» من الداخل 
من خلال الاختلاف والتناحر والتنافس بين أبنائها المختلفين أصلاً فى العديد من الجوانب » فار 
عجب والأمر كذلك أن نشبت حرب أهلية عنيفة فى صفوف الصليبيين كما حدث بشأن 
LUC s‏ عامى ۱۲۵۸-۱۲۵۷م / aoo‏ حيث سقط الآلاف منهم قتلى باعتراف 

وفيما يتصل باعتماد الكيان الصليبى على الغرب الأوربى؛ من الملاحظ أن ذلك الكيان 
بكل معانى الكلمة كان صنيعة أوربية على أرض الشرق. وظل الارتباط وثيقًا بين ISLE‏ بيت 
المقدس الصليبية والغرب الأوربى الذى وفر للمشروع الصليبى كل = مادی» ومعنوى على ` 
نحو مكنه من الاستمرار فى مواجهة المسلمين لمدة قرنين كاملين من الزمان (القرنان ١١ ١ ١١‏ 
م / 5.لاه) ومع ذلك ؛ فأن الارتباط بالغرب الأوربى كان fate‏ من polis‏ ضعف 
الصليبيين أحيانًا » فالملاحظ أن الصليبيين لم تتوافر لهم ميزة الاعتماد على أنفسهم فى 
مواجهة أعدائهم من المسلمين. وهكذا نجد أن تاريخهم يحوى جانبًا تقليديا . فكلما اشتدت 
ضربات حركة الجهاد الاسلامى ضد الغزاة وتمكن المسلمون من إسقاط إمارة صليبية أو TSE‏ 
بيت المقدس الصليبية ذاتها؛ استغاث الصليبيون بالغرب الأوربى تنفيذأ للحلف الدفاعى 
الاستراتيجى القائم بين الجانيين . ومن ثم قدمت الجيوش الصليبية الغربية برأ وبحرا لنجدة 
صليبيى الشرق» وهو أمر وجدناه فى أعقاب سقوط إمارة الرها الصليبية عام 44١١م‏ / 
acra‏ وكذلك كان شأن الصليبية التى قدمت فى أعقاب نجام حركة الجهاد الإسلامى فى 
إسقاط مملكة بيت المقدس الصليبية عام ۱۱۸۷م / ۵۸۳ه » وغيرها من الحملات . 

ومن الأمور المقررة ؛ أن الحملات الصليبية التى قدمت إلى المنطقة من أجل نجدة 
الصلييين؛ باءت بالخسران المبين فيما عدا الحملة الأولى وأثبتت - فيما أثبتت- عجر 
الصليبيين المحليين فى بلاد الشام عن تغيير الواقع السياسى» والعسكرى الذي أوجدته حركة 
الجهاد الإسلامى من خلال الاعتماد على مواردهم وإمكانياتهم المحلية؛ وهكذا ظل الوجود 
الصليبى'أشبه شىء بجنين لم يكتمل نموه » وظل ارتباطه بالوطن الأم بالغرب الأوربى يعكس 
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ظاهرة مرضية أكثر من كونها ظاهرة صحية . ولانغفل أن خطورة الوضع السابق أن صار 
الغرب الأوربى البعيد بمسافات شاسعة عن الصليبيين فى بلاد الشام بمثابة العمق الدفاعى 
الاستراتيجى لهم بينما كانت مناطق العمق الدفاعى الاستراتيجى للمسلمين فى بلاد الشام 
ومصرء والعراق» وتقدم دعمها فى أقصر وقت ممكن . Gl‏ العمق الأوربى ؛ فقد احتاج s,‏ 
ليس بالقصير من أجل الوصول إلى الشرق بالطريق البرى أو البحرى دعمًا cog)‏ ولانغفل أنه 
بالنسبة لقضايا الحسم العسكرى كانت الأسابيع القليلة يكن أن تحدث تغيرا استراتيجيًاء ومن 
ثم كان الارتباط بالغرب البعيد لم يكن جميعه مزايا يقدر ما كان يحمل فى طياته نقاط 
ضعف بالنسية للصليبيين لايمكن تجاهلها فى تقييم الموقف التاريخى ذاته. 

ويضاف إلى ذلك كله ؛ أنه فى القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى» وعندما بدا 
الغرب الأوربى يدرك فداحة الثمن الذى دفعه من أجل دعم المشروع الصليبى فى الشرق ظهرت 
تيارات معارضة للذهاب ls‏ ولم تعد «القضية الصليبية» تلقى الحماس الكبير الذى كانت 
تجده من قبل فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى . وهكذا تأكد لنا أن 
المشروع الصليبى كان تحت رحمة الوطن الأم فى الغرب من خلال اشتداد الحماس أو فتوره . 
الأمر الذى يعكس UJ‏ أن الصليبيين كان يتهددهم فى الواقع خطران متعاصران ومتوازيان 
بصورة تدعو للدهشة؛ خطر اشتداد حركة الجهاد الإسلامى فى الشرق » وخطر فتور الدعم 
المادى « وا معنوى لهم فى الغرب ؛ على نحو يكشف لنا حقيقة الأمر « وأن ما كان [rais‏ 
للتفوق من قبل! تحول بالتدريج ليصبح نقطة ضعف للغزاة الذين فصل البحر المتوسط عن 
منابع حركتهم ووطنهم الأم الذى كانت له ظروفه السياسية المغايرة . والتى لم تكن فى صالح 
قضية الصليبيين فى الشرق بصورة مستمرة. 

ولايفهم من خلال العرض السابق ؛ أن دور القرب الأوربى فى دعم المشروع الصليبى فى 
الشرق كان محدودا , بل الواقع عكس ذلك GU‏ إذ ساعد ذلك الصليبيين على البقاء فى عدة 
أحيان. غير أنه كان من عوامل ضعفهم فى أحيان أخرى ٠‏ وتتضح UJ‏ الصورة من خلال 
إدراكنا إلى حقيقة التناحر بين عناصر الصليبيين المحليين الذين استقروا فى المنطقة منذ عقود 
عديدة بعد نجاح الحركة الصليبية فى فرضهم على المنطقة . وبين الوافدين الجدد من الغرب 
الأوربى؛ وهو تناحر لم يكن من الممكن مواجهته على نحو يسير. 


لخلص من ذلك كله إلى مقولة محددة؛ وهى أن ارتباط مملكة بيت المقدس الصليبية بالغرب 
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الأوربى مثلما كانت له إيجابياته بالنسبة للصليبيين إلا أنه كانت له سلبياته كذلك؛ وينبغى 
ألا ننظر إلى القضية من زاوية واحدة ونغفل التصورات الأخرىء مع تقديرى الكامل- مسبقًا- 
لكافة الآراء المعارضة لمثل ذلك الحصور الذى يحتبل الصواب؛ والخطأ بطبيعة JUI‏ 

أما قيما يتصل بعجز الصليبيين عن توسيع حدودهم خارج النطاق الآسيوى! فهى حقيقة 
أكدتها وقائع التاريخ على مدى قرنين كاملين . فقد عجز ملوك مملكة بيت المقدس الصليبية 
وفرنسا من مد نفوذهم إلى الجبهة الإفريقية سواء فى مصر أو فى تونس وياءت كافة 
مجهوداتهم فى هذا الصدد بالفشل المبين على الرغم من النفقات الباهظة التى انفقوها من أجل 
تحقيق ذلك الحلم. وأدى ذلك الوضع إلى أن صار الصليبيون فى نطاق بلاد الشام, والجزيرة. 
وسط محيط إسلامى معاد ؛ لاسيما بعد تعاظم تأثير الرحدة فى صفوق أعدائهم من 
المسلمين. لقد تأكد بالفعل أن الغزاة الذين نجحوا فى تأسيس إمارات لهم فى أخريات القرن 
الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى.ء وأوائل القرن SLU‏ عشر الميلادى / السادس 
الهجرى . ظلوا أسرى بلاد الشام» والجزيرة. وعجزوا عن تطوير أملاكهم . وتوسيع حدودهم 
إلى أفريقياء وعلى الرغم من تعاقب الملوك الصليبين, ly‏ بعد آخرء وعلى الرغم من تعدد 
محاولات السياسة الخارجية الصليبية التوسع صوب الجبهة الأفريقية غير أنهم فشلوا فشلاً 
دريعًا ء مع ملاحظة أن أعداءهم من المسلمين امتلكوا جبهة آسيوية وأخرى أفريقية « وصار 
وجودهم فى بلاد الشاء- خاصة بعد إسقاط الرها عام 44١١م‏ / Y‏ 80 - بمثابة نطاق 
جغرافى طولى صغير يعانى من الانعزال. وعدم الاعتراف به من جانب جيرانه من المسلمين, 
وكذلك عدم القدرة على توسيع حدوده اعد من نطاقه التقليدى الذى رسم له منذ السنوات 
الأولى لمقدم الصليبيين إلى المنطقة بجيوشهم الجرارة . 

ومن الممكن القول دون مبالغة ؛ أن عقدة pa sl‏ الصليبيين الأساسية على مدى تاريخهم فى 
المنطقة تمثلت فى العجز عن مد سيادتهم إلى أفريقياء وعجز كيانهم الصغير عن تجاوز تلك 
العقدة على الرغم من كافة المساعدات Ls JI‏ والمالية التى رصدها الغرب الأوربى من أجل 
تحقيق مصالحة فى المنطقة من خلال الصليبيين انفسهم. 

ويضاف إلى ما سيق ؛ هتاك مساوئ الهيئات الدينية الحربية الصليبية وأثرها على تاريخ 
الصليبيين فى المنطقة. خاصة الاسيتارية Hospitallers‏ . والداوية «Templars‏ ويلاحظ أن 
الفرق المذكورة . وغيرها مثل تنظيم التيوتون «Teutonic Order‏ والقدیس لازاروس St.‏ 
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قامت أصلا لدعم الكيان الصليبىء إلا أن‎ . St. Thomas والقديس توماس‎ « Lazarus 
أخطرها فى صورة الاسبتارية والداوية كان لها جانب سلبى على ذلك الكيان الصليبى» فقد‎ 
زادت مكاسبها . وصارت تسيطر على متلكات شاسعة فى الشرق اللاتينى » وفى الغرب‎ 
وأخضعت لسيادتها العديد من القلاع الحصينة » وتزايد نفوذها وبالتدريج صارت‎ OV uu An 
أشبه شئ بدولة داخل الدولة الصليبية بل نلاحظ أنها لم تكن مسئولة إلا أمام البابا فى روماء‎ 
ولم تكن لها ادنى مستولية تجاه الملك الصليبى» ولذلك وجدناها فى احيان عديدة تهتم‎ 
مصالحها السياسية عن مراعاة مصلحة الكيان الصليبىء ولذلك عارضت أحياثًا قرارات‎ 
القيادة السياسية الصليبية العلياء ونجد أن الداوية على سبيل المثال؛ تحول دورها إلى الجانب‎ 
المصرفى وتزايدت ثرواتها على نحو أقرضت معه الملوك الصليبيين مثلما لاحظنا خلال حملة‎ 
على مصر عام ۱۲۵۰م / 148ه الذى عندما أسر‎ Louis IX الملك الفرنسى لويس التاسع‎ 
فى دار ابن لقمان عقب إخفاق حملته الصليبية ؛ تم الحصول على الفدية اللازمة لإطلاق سراحه‎ 
. من أموال الداوية!؟١) على نحو عكس مدى اتساع نفوذ الهيئة المذكورة‎ 

ومن زاوية أخرى؛ تنافست الهيئتان الاسبتارية والداوية على السلطة والنفوذ . وأدى ذلك 
التنافس إلى أسرأ النتائج بالنسبة لتاريخ تملكة بيت المقدس الصليبية؛ فلاعجب إذا اعتبر 
المؤرخون صراع مثل تلك الهيئات من عوامل انهيار الوجود الصليبى» ومن الأمور ذات الدلالة 
أن من المؤرخين الصليبيين مثل وليم الصورى» وغيره من وجه النقد لتلك الهيئات OP‏ وكأنه 
- بفضل رؤيته المستقبلية- أدرك بثاقب بصره خطورة دورها من خلال مطامعها التى لاتحد.. 
غير أن ذلك المؤرخ الصليبى البارز كان أشبه شىء بزرقاء اليمامة ولم يلتفت أحد من معاصريه 
إلى خطورة تصوراته ناهيك عن أنه نفسه توقع سقوط مملكة الصليبيين من قبل حصدوث 
MUS‏ وقد أكدت وقائع التاريخ صدق تصوراته خاصة عندما دخل السلطان صلاح الدين 
الأيوبى بيت المقدس منتصراً عام BOA / VAY‏ فى أعقاب معركة حطين الحاسمة بعد 
قرابة عامين فقط من رحيل ذلك المؤرخ الصليبى. 

وهكذا؛ نجد الهيئات الدينية الحربية الصليبية التى شيدت من أجل حماية الكيان الصليبى 
منها ما أدى إلى إضعافه. وخطورة الموقف أن عرامل الضعف كانت تحدث تأثيراتها المدمرة من 
الداخل وببطء ؛ ولذلك لم يستشعر الكثيرون من المعاصرين خطورة الأمر. 

اما المشكلات السياسية والإدارية ؛ فنذكر من أمثلتها ما كان يحدث من صراع على 
السلطة كما حدث بين ميلزندا أم بلدوين الثالث وابنهاء حيث مارست الوصاية عليه مدة طويلة 


£4 


وعندما بلغ سن الشانية والعشرين لم توافق على التنازل له عن السلطة » وقد اتفقت مع 
بطريرك بيت القدس على إعادة تتويجها مع ولدها . بل إن بعض مؤيديها وضعوا مشروعا من 
أجل تقسيم المملكة الصليبية بين بلدوين الثالث وأمه ؛ فتنال ميلزندا بيت المقدس. ونابلس. 
ومتعلقاتهما. وتقوم هى بعرك المناطق الساحلية مثل صور eye‏ . وملحقاتهما لبلدوين 
CULT‏ . غير أن الأخير رفض ذلك» poly‏ على أن يتوج منفرداً؛ مما gal‏ إلى حدوث حرب 
أهلية بين الطرفين عام 87١١م‏ / cae ٤۷‏ وقد انقسم الصليبيون إلى فريقين كل يؤيد أحد 
جانبى elal‏ وانتهى الأمر بانتصار بلدوين الثالث الذى تم تنصيبه ملكا على ISLE‏ بيت 
القدس Oo al‏ 0 

زد على ذلك؛ أن خلو إحدى الإمارات الصليبية؛ من جراء مقتل أميرها فى ساحة الوغى, 
كان ذلك سببًا Cals‏ لانتقال الملك الصليبى إليها من أجل إقرار الأمور فيها فى أعقاب الفراغ 
السياسى الذى حل بهاء على نحو كان يعرض الوجود الصليبى ذاته للخطر من جراء إمكائية 
استغلال القوى الإسلامية تلك الظروف العصيبة لشن هجمات عسكرية تلو الأخرى على مناطق 
الصليبيين . وخير مثال دال على ذلك ما نجده فى ظروف معركة أنب عام 49١١م‏ / DOLE‏ 


التى انتصر فيها نور الدين محمود على أمير أنطاكية ريموند دى بواتييه Raymond de‏ 
(mo 1-019 / YEA Y VN) Poitiers‏ حيث اتجه الملك بلدوين الثالث إلى الانتقال 


إلى إمارة أنطاكية ! هن أجل s lal‏ أمورها فی أعقاب مصرع أميرها فى المعركة V5 SUM‏ 
وحتی يتم تنصيب أمير صليبى جديد عليها. 

زد على ذلك؛ أن الصليبيين عانوا - على مدى- تاريخهم فى بلاد “pL‏ من عدم توافر 
السيولة النقدية فى أحيان عديدة."' خاصة أن الدعم المادى من الغرب الأوربى لم يكن 
Cbs‏ بطبيعة Sl‏ وعرضة للتقلبات السياسية, والاقتصادية » ويلاحظ أن إعداد حملات 
صليبية تنجه إلى الشرق لم يكن بالأمر اليسيرء فيكفى أن تذكر أن رحلة الحاج إلى الأرض 
المقدسة احتاجت إلى توفير نفقات عام كامل من اجل تحقيق ذلك الحلم: فما بالنا بجيوش 
كاملة تذهب ليس للحج بل للحرب, ولذلك وجدنا ملوك الغرب الأوربى يسعون جاهدين إلى 
فرض ضرائب من أجل دعم الاشتراك فى المشروع الصليبى» ومن أمثلها الضريبة التى فرضها 
هنرى الثانى Henry II‏ ملك انجلحرا عام ١١١١م‏ / ao‏ لمعاونة تملكة بيت المقدس 
الصليبية. وكذلك الضريبة التى فرضت عام ۱۱۸۸م / BONE‏ من جانب ملكى فرنساء 
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وانجلترا وهى التى عرفت باسم «عشر صلاح الدين» . وجميع تلك الضرائب سعى فارضوها 
إلى تقديم الدعم المالى للصليبيين فى بلاد الشامء وبلاحظ أن ذلك كله لم يضمن للأخيرين 
الدعم المستمر. ولذلك لجأوا إلى القيام بأعمال السلب. والنهب للحصول على أكبر من الغنائم 
من خلال هجومهم على مناطق المسلمين الثرية زراعيًا ورعويا خاصة خلال مواسم slad!‏ 
بالإضاقة إلى سلب القوافل التجارية الثرية ونحوهاء وذلك الوضع يفسر لنا BU‏ لم exl‏ 
الصليبيون بتعهداتهم التى قطعوها على أنفسهم أحيانًا مع المسلمين بعدم التعرض لأملاكهم 
بالاعتداء c‏ على نحو عرضهم للنقد الشديد من جانب كبير مؤرخيهم فى ذلك العصر ON‏ 

يضاف إلى ذلك؛ أن علكة بيت المقدس الصليبية واجهت مشكلات اجتمع فيها البعدان 
الإدارى والمالى: فعندما تزايد نفوذ أحد أمراء الأطراف نتيجة تزايد ثروته مستغلاً فى ذلك 
موقعه الاستراتيجى . وجدت المملكة صعوية بالغة فى فرض إرادتها عليه وخير JU‏ دال 
على GS‏ الفارس الفرنسى رينو دى شاتيون Gy all") Renauld de Chatillon‏ فى 
المصادر الصليبية باسم إرناط الذى تولى إمارة شرق الأردن وسيطر على حصن الكرك؛ وهدد 
طريق الحجاج المسلمين الذاهبين إلى الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجازء وقام بنهب قافلة 
إسلامية. ورفض الانصياع لأوامر الملكية الصليبية عندما أرادت aal JE‏ برد ما سلب للسلطان 
الأيوبى. وكان ذلك الأمر les‏ القشة التى قصمت ظهر البعير. وعد من مقدمات معركة حطين 
الفاصلة عام ۸۷١۱م‏ / A0ÀY.‏ . 

ومن ناحية أخرى؛ at‏ أن من عوامل إخفاق المشروع الصليبى؛ فشل مجهودات الغزاة فى 
تنصير أبناء المنطقة ‏ وتحويلهم عن الإسلام ليكونوا مسيحيين كاثوليك يتبعون الكنيسة الأم 
فى روماء ومن الملاحظ أنه سيتم تناول ذلك العنصر فى فصل مستقل عن المسيحية والإسلام 
بين الاعتناق والارتداد فى عصر الحروب الم ليبية''. 

ويضاف إلى ذلك؛ من أهم العوامل التى أدت إلى إخفاق المشروع الصليبى على الرغم LE‏ 
حشد له من إمكانات مادية وبشريه كبيرة؛ ما يمكن وصفه «بفجوة الأجيال الصليبية»» وهى 
زاوية لها شأنها فى تعليل تاريخ ذلك العصرء فالمتتبع لمسيرة تاريخ الصليبيين فى الشرق 
يدرك أن هناك فجوة لاتنكر بين جيل التأسيس الذى شيد الإمارات الصليبيةء وملكة بيت 
المقدس ذاتها فى بلاد أعالى الفرات وبلاد الشام» ومن أعلامه.جودفري دى بويون OO)‏ 
وبلدوين دى بويون ell)‏ بلدوين الأول) C ua sy UT‏ وقانكرد وغيره!114- مع ملاحظة 


0 

أن أبرزهم بالفعل المؤسس الفعلى لمملكة الصليبيين وتعنى به بلدوين الأول- وبين الأجيال 
الصليبية التالية. حقيقة أنه يعد تلك المرحلة ظهر عدد من الملوك الصليبيين الكبار مثل 
بلدوين OP SUE‏ وفولك أوف LU qai‏ وبلدوين الثالث UO‏ وعسورى الأول £C‏ إل 
أنهم لم يكونوا مشل درجة كفاءة جيل التأسيس البارز التأثير فى تاريخ الصليبيين ‘mae‏ 
ملاحظه أن املك الأخير؛ وهو عمورى الأول : ا ملوك مرحلة ما بعد التأسيس وبوفاته 
| عام ٤۷١١م‏ / oY.‏ تأكد UJ‏ بجلاء عدم قدرة «الرحم» الصليبى على إنجاب قادة بارزين 


معركة حطين الحاسمة لتقضى على المملكة الصليبية خلال تلك May LAST‏ ذلك الفراغ 
السياسى الذى طال على مدى المرحلة من ANAYE‏ ۷۰٥ھ‏ إلى ۱۱۸۷م / BOAT‏ من خلال 
ضعف نوعية الملوك الصليبيين أنفسهم. ولانغفل هنا؛ أنه طوال القرن التالى لتاريخ الصليبيين 
ونعنى به القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى. لم يظهر من بينهم فى بلاد الشام 
قيادة صليبية محلية ذات شأن أو تعيد للأدهان انجازات جيل التأسيس. ويلاحظ هنا أن 
الصليبيين الذين ولدوا فى بلاد الشام وعاشوا وسط المسلمين. نشأت بينهم علاقات اجتماعية 
متعددةء بل ومنهم من تزوج من عناصر من المسيحيات الشرقيات a‏ وبدات المؤثرات الشرقية 
تغزو العناصر الصليبية. ومع ارتفاع مستوى المعيشة فى الشرق من خلال قيام الصليبيين 
يالدور البارز فى حركة الصادرات والواردات ؛ ظهرت الرفاهية فى صفوفهم ؛ وضعفت لديهم 
دافعية القتال. بل إن جيل الأفراخ أو المولدين الذين نتجوا عن عملية التزاوج المشار إليها 
وصف بالضعف ٠‏ والتخنث » والارتكان إلى حياة الدعة؛ والابتعاد عن ساحات القتال. وهكذا 
؛ جد أن من المؤرخين الصليبيين مثل وليم الصورى William Of Tyre‏ . وجاك دی 
فترى ١١ Jacque de Vitry‏ !! من هاجم الصليبيين المحاصرين مدرمًا أن GNU‏ حدث فى 
صفوفهم . وأنهم لم يعودوا يمتلكون صفات جيل التأسيس الأول؛ وتعد كتابات المؤرخين 
ا مذكورين بمثابة شهادات صليبية معاصرة ذات طبيعة نقدية من الداخل وتنذر باوخم العواقب ؛ 
وهو أمر أكدته مسيرة تاريخهم فى نهاية المطاف. 

. وما عمل على تعميقها‎ e ؛ من التصور أن فجوة الأجيال الصليبية ظلت‎ lite, 
وتعسيق آثارها الهدامة بالنسبة لوجودهم نفسه. أن الجانب الإسلامى لم توجد لديه - على‎ 
Lo, الأقل بنفس الدرجة- تلك الفجوة . وذلك باستشناء مرحلة ما بعد صلاح الدين الأيوبى.‎ 
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«AMO /م١7؟؟9 المثيرة للجدل عام‎ Gb السلطان الكامل الأيوبى وما عرف عن اتفاقية‎ age 
ولذلك نلاحظ أنه فى الوقت الذى كانت دافعية القتال تضعف لدى الصليبيين. إذا بالمسلمين‎ 
تتزايد لديهم الرغبة فى تخليص مناطقهم من الاحتلال الأجنبى الذى يجثم على صدورهمء وهنا‎ 
يكمن تعليل لاذا أنجز الصليبيون إنجازاتهم الكبرى فى المرحلة المبكرة من وجودهم في المنطقة‎ 
ةه.‎ "9 /.١١45 بينما نجد المسلمين تتوزع انتصاراتهم الكبرى بدءا من عام‎ e ثم توقفوا‎ 
فصاعداًء لاسيما خلال التصف الثانى من القرن الثالث عشر‎ BOAT /ء١۱۱۸۷ ومرورا بعام‎ 
الميلادى/ السابع الهجرى. فالملاحظ أن كافة الأسرات الحاكمة فى الجزيرة. ويلاد الشام» ومصر‎ 
من الأتايكيات إلى الدولة التوريةء والأيوبيةء والمملوكية أخذت نفسها- بصفة عامة- بأمر‎ 
بل أن الجهاد ذاته أسقط دولا وأقام أخرى من خلال الصراع بين المسلمين والصليبيين‎ «alge 
والكيان الفاطمى خير مثال.‎ 

إن الأمر يتطلب تصورا مفاده أن فجوة الأجيال كانت مستفحلة لدى الصليبيين؛ ولم تكن 
مشل تلك الصورة لدى المسلمين, ومن هنا تعاظم أمرها القتال لدى الأولين. وظل الأخيرون بمنأى 
عنها dole iia‏ وذلك باستثناء مرحلة الكامل الأيوبى. 

وهكذا ؛ من الممكن القول أن تاريخ الصليبيين فى الشرق يحوى مرحلتين متناقضتين . 
مرحلة التأسيس والتشييد . ثم مرحلة فقدان ما أنجز من قبل والمرحلة الأولى قصيرةء والثانية 
أطول امتداداً مقارنة بالأولى . ولانغفل هنا أن ذلك التناقض ساهم المسلمون- بفعالياتهم 
الجهادية المتميزة - فى صنعه» ومن قبلهم اختلاف الأجيال الصليبية؛ وهو أمر عضال لم يكن 
من الممكن للصليبيين إيجاد أى علاج ad‏ بل كان العلاج الوحيد الذى قرره التاريخ بجدارة؛ 
إنهاء وجودهم فى بلاد الشام فى أخريات القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى على 
ايدى اعدائهم المسلمين فى صورة المماليك. 

تلك كانت أهم ملامح العوامل الداخلية الخاصة بالكيان الصليبى والتى كان لها دورها فى 
إخفاق المشروع الصليبى » وقد تعاونت معا على نحو أدى إلى ذلك الإخفاق 6 Ll‏ العوامل 
الخارجية . فهى تتمثل فى فعاليات حركة الجهاد الإسلامى ضد الغزاة . ومن الملاحظ هنا؛ أن 
فكرة الجهاد وجدت لدى المسلمين من قبل مقدم أعداتهم. ونما تجدر الإشارة إليه أن من المسلمين 
المعاصرين لمقدم الصليبيين من أدرك طبيعة الحركة الصليبية » واتجه إلى إثارة نفوس بنى دينه 
تحو الجهاد. وخير مثال دال على ذلك ما نجده لدى على ين طاهر السلسى h0- EVE)‏ / 
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5-1١. Ya‏ ١١1م)‏ الذى كان فقيها سنيًا ارتبط بالتدريس فى المسجد الأموى بدمشق . وقد 
ll‏ رسالة بعنوان «الجهاد a‏ وذلك عام 6١١١م‏ / ۹۹٤ه.‏ ويلاحظ أنها كانت Gyles‏ أول 
UL,‏ تؤلف عن الجهاد بعد وصول الصليبيين إلى المنطقة. وفيها نجده لايخلط- مثل معاصريه 
بين الصليبيين والبيزنطيين. كما أنه أوضح أن الغزوة التى تعرضت لها بلاد الشام ما هى إلا 
جزم من مشروع كبير سابق بدأ فى الأندلس ثم فى صقلية » كذلك أوضح أن سبب انتصار 
الصليبيين يرجع إلى ضعف المسلمين روحيًاء وسياسيًا("). ley‏ تجدر الإشارة إليه أن المؤرخ 
العراقى ابن الأثير قد تأثر برؤية السلمى عندما أشار إلى الأصول الأندلسية لرحلة 
الصليبياتء واعتبرها حريًا ثأرية بين المسيحية والإسلام. 

ومن زاوية أخرى؛ هناك اتجاه يرى أهمية كبيرة لما ألفه مؤرخ مسلم معاصر لأوائل القرن 
الغانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى فى صورة حمدان بن عبد الرحيم الذي ألف OLS‏ 
بعنوان : تاريخ الفرنجة الذين غزوا الأراضى الإسلامية. ويلاحظ انه فقد. ونجد أن بعض النقول 
منه وردت لدى المؤرخين المتأخرين » ومما يذكر عن المؤلف أنه ei‏ بمكانة ومنزلة كبيرة على نحو 
مكنه من تأليف كتابه خاصة إذا ما علمنا أنه أقام فى قرية لدى الحاكم الصليبى لمنطقة 
الأثارب فى شمال الشاء ثم من بعد ذلك خدم عماد الدين زنكى أحد ابرز قادة الجهاد فى ذلك 
LL‏ 

نخلص من ذلك؛ أن فكرة الجهاد عند مقدم الصليبيين وفى المرحلة الباكرة من تاريخهم» 
وجدت من الفقهاء والمؤرخين من يعمل على sl yl‏ وهو أمر احتل أهمية خاصة من حيتٌ 
تدعيم الجانب «النظرى» للجهاد فى ذلك العصر الذى شهد الصراع العنيف بين عالمى 
المسيحية » والإسلام. 

وقد ظهرت فكرة الجهاد كواقع عملى على أيدى عدد من القادة الكبار فى مناطق الجزيرةء 
وبلاد الشام s‏ ومصرء ومنهم شرف الدين مودود- رائد حركة الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين- 
وعماد الدين زنكى- مسقط الرها ١١515‏ / 019ه- وابنه نور الدين محمود - مهندس 
حركة الجهاد الإسلامى فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى 
وبطل مرحلة توازن القوى- ثم من بعده صلاح الدين الأيوبى مسقط مملكة بيت المقدس 
الصليبية عام ANAY‏ / 87 ده ؛ والبطل الأعظم لحركة الجهاد مسر السايبيات ٠‏ ثم الظاهر 
بيبرس بطل إسقاط إمارة أنطاكية عام 754١م‏ / aM‏ والمنصور قلاوون بطل إسقاط إمارة 
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وأخيراً الأشرف خليل بن قلاوون طارد الغزاة من معقلهم‎ NA / TAS طرابلس عام‎ 
وقد وقفت الشعوب الإسلامية فى بلاد الجزيرة.‎ wd. / م١79١ عام‎ Ke الكبير الأخير‎ 
والشام » ومصر أساسًا وباقى مناطق الإسلام النائية مثل بلاد ا مغرب وراء أولثك القادة إلى أن‎ 
تحققت أهداف الجميع فى طرد الصليبيين من المنطقة.‎ 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ؛ أن العامل الجغرافى فى منطقة الصراع كان أقرب إلى صف 
المسلمين من الصليبيين؛ إذ أنهم تركزوا فى الساحل الشامى والسهل الساحلى باستثناء الرها 
التى كانت متطرفة نسبيًا إلى جهة الشرق» وشملت الصحراء فى صورة صحراء النقب مساحة 
كبيرة من حدود مملكة بيت المقدس الصليبية حيث شغلت قرابة نصف مساحة فلسطين. وعانى 
الصليبيون من مشاكل مزمنة مؤرقة لا حلول ناجعة لها إلا باخراجهم من المنطقة فى نهاية 
المطاف. ومن أمثلتها مشكلة نقص العنصر البشرى. ومشكلة نقص المياه» ومشكلة الأمن 
وعدم توافره بصفة مستمره وسط محيط إسلامى معاد . 

وفى واقع الأمر؛ أن كافة تلك المشكلات قامت أساسًا على الواقع الجغرافى المعاش. 
فالصليبيون انحصروا فى امتداد طولى من اقصى الشمال إلى الجنوب من السويديه (سان 
سيمون) حعى غغزة وذلك الامتداد يستند الى البحر المتوسط وساحله الشامى بالإضافة إلى 
شريط ضيق من السهل الساحلى الذى يضيق أحيانًا أو يتسع أخرى» وواجهة الكيان ا مذكور 
سواءً فى أنظاكية . وطرابلس . وبيت المقدس» ومن قبل الرها فى مواجهة مدن الجزيرة والشام 
مثلى الموصل ؛ حلب . وحمص . وحماة » ودمشق وكافة تلك المدن ناصبت الكيان الصليبى 
العداء الشديد باستثناء اتفاقيات سلمية محدودة لم يكتب لها البقاء إلا قليلاً . 

لقد حاول الصليبيون مواجهة المشكلات السابقة باستقدام متطوعين جدد من الغرب الأوربى 
من خلال شن حملات دعائية ناجحة هناك ولانغفل هنا؛ أن الدعاية الصليبية Crusader‏ 
23 كان لها دورها الكبير فى هذا الشأن . كذلك سعوا إلى السيطرة- قدر 
الاستطاعة - على عدد وافر من مصادر المياه العذبة i‏ وشيدوا عشرات القلاع . orally‏ على 
مدى طول المملكة الصليبية. وعرضها . وفعلوا كل ذلك بمجهودات شاقة,. وأنفقوا الأموال 
الطائلة دون أن يتمكنوا من مواجهة الواقع الجغرافى الذى «انحاز» للجانب الإسلامى ‏ إذ أن 
سهول وديان أتهار الفرات» والعاصى . والنيل ؛ مثلت مخزونًا بشريًا واقتصاديًا هائلاً من 
الممكن توجيه طاقاته لمواجهة الغىزاة. ولاريب فى أن المسلمين لم يعانوا من المشكلات التى 
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واجهت الصليبيين بنفس الدرجة. ومال ميزان القوى الاستراتيجى لصالح المسلمين- خاصة بعد 
ظهور القيادات التى تبنت حركة الجهاد ضد الغزاة- وكان بمقدورهم تعويض الفاقد البشرى 
بصورة آيسر من الصليبيين » وجاء إخفاق الأخيرين فى إخضاع المدن الأربع الرئيسية فى صورة 
الموصل. حلب.ء دمشق » القاهرة ليعطى للمسلمين ميزات لايملكها الصليبيون» وهكذا؛ تأكد 
لتا أن العامل الجغرافى - بصفة عامة- كان فى صالح المسلمين على عكس الوضع بالنسبة 


ومثل الوضع السابق؛ يكشف UJ‏ عن حقيقة محورية؛ وهى أن المميزات الجغرافية كانت 
موجودة على الأرض » غير أنها «انتظرت» من يتمكن من استغلال الظروف القائمة من أجل 
تحقيق المكاسب الحربية . والسياسية على حساب الصليبيين . 
ريضاف إلى ذلك؛ هناك عنصر يمثل أهمية خاصة؛ فى صورة الدور الفعال للمسلمين 
الخاضعين للاحتلال الصليبى7'") والذين مثلوا عنصراً G uua‏ لذلك الاحتلال ٠‏ ويتجلى دورهم 
من خلال أنهم شكلوا كثافة سكانية لايستهان Ug‏ ووجدوا فى المناطق الريفية حيث عملوا 
Lal JU‏ . واتحجه الصليبيون إلى عدم الوقوع فى ذلك «المستنقع» الماثل أمامهم فى صورة 
العناصر المسلمة؛ ولذلك تركوهم يعملون c‏ وحصلوا على قسم من ريع الأرض ul‏ زرعوها 
بالإضافة إلى ضريبة فرضت عليهم » وجعلوا هناك إدارة محلية من أهل البلاد؛ من أجل 
الإشراف على تنظيم العلاقة بين السلطة الصليبية . والقاعدة المسلمة المذكورة . 
eiu‏ الأمر؛ أن مسلمى المناطق الصليبية تعلقوا بإخوانهم المسلمين فيما وراءالحدود. 
وعملوا على مقاومة الغزاة بكل صورة USE‏ » ولذلك لاعجب إذا أشار الرحالة الروسى دانيال 
Daniel‏ الذى زار ALE‏ بيت المقدس الصليبية فى عهد الملك بلدوين الأول Baldwin I‏ 
وبالتقريب بين عامى ١1-0. / 11-7-١105‏ ده أن هناك عناصر من المسلمين هاجمت 
الحجاج الصليبيين فى الطريق الواقع بين GU‏ وبيت المقدس 09 وأن الطريق المذكور جبلى 
وعر» وعلى جانب كبير من الخطورة بفضل فعاليات المقاومة الإسلامية بطبيعة الحال. كذلك 
شارك المسلمون الخاضعون للسيطرة الصليبية فى الثوره ضد الغزاة عام 1١1١م‏ / 7٠١٠مه‏ 
خلال مقدم حملات أتابك الموصل شرف الدين مودود لاسيما فى إقليم الجليل بشمالى فلسطين. 


لم تتردد فى مقاومة الكيان الصليبى من Ald‏ وهنا يكمن خطورة دورهاء حيث أن الغزاة 
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فشلوا فشلاً ذريعًا فى احتواء تلك العناصر التى اضطروا اضطرارا إلى أن يكونوا تحن‎ 
سسيطرتهم . وظل التاريخ الدموى للمشروع الصليبى فى بواكيره الأولى يذكر المسلميز‎ 
الخاضعين للسيطرة الصليبية بالتاريخ الأسود لتلك الغزوة الشرسة المتعصبة وذلك من خلال‎ 
أن المشروع الصليبى لم‎ UJ تأكد‎ Lise, بعد آخر.‎ Woe الذاكرة الجمعية . والروايات الشعبية‎ 
يتمكن من إيجاد أية حلول لاحتواء الكثافة السكانية داخل مملكة بيت المقدس على نحو‎ 
دون استطاعة إخضاعهم . وهو وضع‎ Ue ولذا توصف بالفعل بأنها تملكة تحتوى أعدا‎ pels 
بالغ الغرابة والشذود. وكأنها تحتوى قنيلة موقوته . وظل الصليبيون يواجهون خطرين محليين‎ 
داهمين فى أن واحد؛ خطر المقاومة الإسلامية من الداخل وخطر الجيوش الاسلامية المنظمة سواء‎ 
من الشمال من جهة الموصل*وحلب“ودمشق € ومن جهة الجنوب من جهة القاهرة » ولانسحتطيع‎ 
أن‎ UJ المفاضلة بين المقاومتين من حيث الفعاليات الحربية والسياسيةء وهى بالتأكيد تعكس‎ . 
الكيان الصليبى شارك فى تدميره داخليًا عناصره «الصليبية» الداخلية - كما أسلفت-‎ 
عنصر داخلى ارتبط بالعنصر الخارجى الخاص بالجهاد الإسلامى ونعنى به المقاومة‎ Wiss 
الإسلامية فى داخل المملكة الصليبية.‎ 
وفى تصورى أن تلك المملكة الصليبية لم تكن تستطيع بكل ما أوتيت من الدعم الغرب‎ 
الأوربى أن توقف تلك الفعاليات الإسلامية الداخلية والتى من الممكن القول أنها شكلت حرب‎ 
عصابات تشن بدورها حرب استنزاف لموارد الغزاة بصفة مستمرة. ومن الملفت للانتباه أن‎ 
كتب‎ ly الحوليات العربية المعاصرة لتلك المرحلة لم تفصل لنا تلك الوقائع الجهادية الشعبية؛‎ 
الرحالة الأوربيين الذين كشفوا لنا امر تلك المقاومة التى لاتنكرء ولاريب فى أن أولئك الذين‎ 
شاركوا فى تلك المقاومة يوصفوا بأنهم الجنود المجهولين لحركة الجهاد الإسلامى خلف خطوط‎ 
العدو الصليبى » ومن المؤسف أننا أمام ندرة المادة التاريخية سواء فى المصادر العربية أو‎ 
الصليبية لانتمكن من إلقاء المزيد من الضوء على تلك الزاوية التى على جانب كبير من‎ 
Sad dl تبحث عن حلول. مثل ما طبيعة تلك المقاومة‎ NUUS وتبقى أمامنا عدة‎ PSI 
غياب‎ gal وهل كان هناك تنسيق ما بين المقاومة الإسلامية فى الداخل والخارج أم لا؟ وهل‎ 
التنسيق أحيانًا إلى إضعاف شأن تلك المقاومة أو محدودية تأثيرها على نحو جعل المؤرخين‎ 
السلمين الرسميين المعاصرين لايشيرون إليها ؟ . أم أن ابتعاد النطاق الجغرافى لفعالياتها فى‎ 
داخل المناطق الصليبية قد جعلها بعيدة عن أن ترد فى الحوليات العربية المعاصرة؟ أم أن تلك‎ 
المقاومة افتقدت «القائد» الذى يجمع خيوطها فى يده وأنها كانت ذات بعد شعبى صرف.‎ 
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مهما يكن من أمر؛ فالمؤكد أن عجز الصليبيين عن الإتيان gy pt‏ حضارى ما يحتوى كافة 
العناصر الحى أخضعوها خاصة من المسلمين , والطابع الدموى العدوانى لمشروعهم ‏ كل ذلك 
جعل مسلمى الداخل القنبلة الموقوتة لذلك الكيان: feliz,‏ ذلك العنصر مع العناصر الداخلية, 
والخارجية لكى تضع أمام ناظرينا فى نهاية المطاف أشلاء Se‏ صليبية انهارت بفعل معاول 
الهدم المتعددة. 

وقد Us‏ هنا تساؤل حول ماهية أكثر العوامل جدوى فى إفشال المشروع الصليبى 
oll,‏ هل هى العوامل الداخلية أم الخارجية ؟ أم أن كلاً من العوامل الداخليةء والخارجية 
شاركت Ga‏ فى لك المصير؟ وواقع الأمر أننا مغ إدراكنا لأهمية العوامل الداخلية باعتبارها 
القوة الفاعلة فى إضعاف الكيان الصليبى من الداخل وعدم إدراك غالبية المعاصرين لخطورتها 
باعتبارها عوامل نحرء وهدم لذلك الكيان؛ إلا أن العوامل الخارجية الخاصة بفعاليات حركة 
الجهاد الإسلامى لها دورها القعال الذى لايقل أهمية وقيمة . فقد كان من الممكن أن يستمر 
الكيان الصليبى على الرغم من وجود العوامل الداخلية دون انهيار» ويحتضر زمنيا على مدى 
طويل . غير أن وجود ضربات حركة الجهاد الإسلامى ساعدت على الإسراع فى إجهاد ذلك 
الكيان ليسقط فى النهاية. ولا مراء أن التفاعل المشترك بين عوامل الداخل. والخارج كان له 
تأثيره الحاسم فى إفشال المشروع الصليبى . 

وفى واقع الأمر؛ أن من الخطأ البين تصور بعض المؤرخين المسلمين المحدثين لكون حركة 
الجهاد الإسلامى يمفردها كانت هى السيب المباشر وراء افشال المشروع الصليبى» وكذلك تصور 
بعض الباحثين الغربيين أن المشكلات الداخلية للكيان الصليبى وراء تلك النتيجة المشار اليها ! 
اذ أن ذلك يعنى Gal‏ نرى الأمور من زاوبة واحدة ونغفل الزاوية الأخرى التى من شأنها أن 
تكمل GJ‏ الرؤية الفاحصة:. إذ من الجلى البين أن إخفاق ذلك المشروع جاء نتاجًا للعوامل 
المشتركة السالفة الذكر. 

ومع ذلك ؛ من الممكن تصور أن التفاعل بين كافة تلك العوامل احتاج Caj‏ طويلاً إلى أن 
أمكن صنع وأقع جديد يعيد للمنطقة تجانسها الجغرافى؛ والتاريخى السابق على مقدم الغزوة 
الصليبية إليهاء ومن الأمور الملفتة للانتباه أن من معاول الهدم الداخلية للحركة الصليبية ما 
وضع منذ الأعوام الأولى لوجود الصليسيين على أرض الشام؛ إلا أن فاعليعه التاريخية 
احتاجت [sie‏ طويلة كى grs‏ وتتعامل مع ضيرها Gls‏ وخارجيا. ولعل ذلك يعين فى 
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تعليل استمرار المشروع الصليبى فى المنطقة قرنين من الزمان » كذلك لانغفل أن العوامل 
الخاصة بأدوار المسلمين العسكرية ؛ وجدت أحداث "TP‏ عديدة أعاقت Gls!‏ فعالياتها, 
فهناك - على سبيل المثال- التناحر © والتصارع » والتنافس السياسى بين قادة المسلمين. وهو 
أمر لم يقتصر على مرحلة ما قبل مقدم الغزو الصليبى للمنطقة بل وجد فى مراحل تالية؛ 
مثلما حدث فى أعقاب وفاة مؤسس الدولة الأيوبية الفذ . كذلك الدور السلبى للاسماعيلية 
النزارية ٠‏ واغتيالهم قادة حركة الجهاد الإسلامى» ولانغفل أيضًا أنه على مدى pac‏ الحروب 
الصليبية لم يكن ليظهر قادة كبار للجهاد بنفس JE‏ عماد الدين زنكى» ونور الدين وصلاح 
الدين . وغيرهم» على نحو يكشف UJ‏ حقيقة محورية حينذاك: وهى انه لم يكن كل قادة 
المسلمين على نفس القدر من الكفاءة والاخلاص لأمر الجهاد مثلما توافر الأمر لحلك الأمثلة 
البارزة. ويضاف الى ذلك ضخامة التحديات التى جابهها المسلمون خلال ذلك العصر. ومنها 
ما كان مزدوجًا مثلما حدث خلال القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى» حيث واجهوا 
الخطرين الصليبى والمغولى فى أن واحد. وقد وصل الأخير الى حد اسقاط عاصمة الخلاقة 
العباسية بقداد عام 104١م‏ / BVO‏ ودخول بلاد الشام e‏ وإسقاط حلب . ودمشق إلى أن 
دحرهم المماليك فى معركة عين TVA JU-‏ بقيادة سيف الدين 53 عام ANOA / ANY.‏ 
ولاريب فى أن كافة تلك الزوايا ساهمت بصورة أو بأخرى فى تأخير إسقاط الكيان الصليبى 

فى i‏ الشام. 

ul‏ فيما يتصل بموقف عناصر من المسيحيين المحليين فى بلاد الشام ومصرمن المشروع 
الصليبى؛ فمن الملاحظ أنه على الرغم من أن ذلك المشروع تباكى القائمون عليه منذ اللحظات 
الأولى للدعاية له على اوضاع المسيحيين الشرقيين ورفعوا شعار إنقاذهم من الاضطهاد - 
المزعوم بالطبع- الذى حل بهم من جانب الأتراك السلاجقة؛ إلا أن الصليبيين عندما aby‏ 
أمرهم فى المنطقة لم يثقوا فيهم» وعاملوهم بازدراء . ولذلك لم نجد تلك العناصر المسيحية 
المحلية فى بلاد الشام تدعم الصليبيين باستثناء الأرمن «Ill, CUM‏ وقد دعموا 
الكيان الصليبى Cop Gos‏ فعالاً . 

ومن زاوية أخرى؛ نجد أن العناصر المسيحية التى خضعت للسيادة السياسية الإسلامية فى 
DL‏ الشام ومنصر نعمت بقدر من التسامح Yo. cud‏ ادل على ذلك من تعدد الأديرة 
المسييحية التى وردت لدى المصادر الجغرافية العربية المعاصرة. ومن أمثلتها ما أورده تفصيلاً 
ياقوت الحموى“'ء ولاريب فى أن وجود مثل تلك العمائر الدينية المسيحية. وازدهارها فئ 
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ظل السيادة الإسلامية ؛ يعكس بجلاء مدى الأمن. والأمان الذى عاشت فيه تلك العناصر فى 
عصر المواجهة بين الغرب الأوربى الكاثوليكى. والمسلمين فى المنطقة المذكورة. 
ويضاف إلى ذلك؛ ظهور العديد من الأعلام المسيحيين فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى 
بلاد الشام ومصر حينذاك . على نحو عكس رعاية السلطة القائمة لهم. ونذكر منهم على 
تسيل المغشال: أولاد العسال DI‏ وهم jlo! Er‏ إبراهيم بن العسال (ت يعد 
م (DIEM‏ والصفى أبو الفضاتل بن العسال (OVE YS)‏ والأسعد أبو 
الفرج هبة الله بن العسال (ت ١١١١م‏ / (a‏ وقد عملوا فى دواوين مصر MENTS Vll‏ 
وهناك أيضمًا بعض المؤرخين مثل المكين جرجس ابن العميد (ت ۱۲۷۳م / COWS‏ واين 
(BWV / AYAN) CP eL‏ كذلك هناك عدد من الأطباء المسيحيين الذين برعوا فى 
ذلك العصر مثل أسرة بنى فانه ومؤسسها أبوسليمان داود بن أبى المنى ين فأنه. وهو من 
نصارى القدس. ومن أفرادها مهدب الدين أبوسعيد . وموفق الدين أبوشاكرء وأبونصر بن coll‏ 
سليمان بن alli‏ وأبوالفضل بن أبى سليمان 9 
ولانغفل Cal‏ ؛ أن أقباط مصر- iia‏ عامة- وقفوا الى ile‏ المسلمين ضد الصليبيين 
بل إنهم قدروا السلطان صلاح الدين الأيوبى تقديراً كبيراً خاصة أنه حافظ على أملاكهم من 
الأديرة والكنائس فى بيت المقدس. مثل دير السلطان » ودير مار أنطونيوسء وكئيسة الملاك. 
وكنيسة الحيوانات الأربعة*“ . وثما يذكر هنا أن صور ذلك السلطان المتسامح التى وصلت 
إلينا رسمها رسامون أقباط؛ غا عكس مدى اعتزازهم به. وقد وضعوا تلك الصور بجانب 
الآنية المقدسة فى (EV. es ol‏ تقديراً لعدله. وبصفة iale‏ أيد أقباط مصر الحكم الأيوبى 
ودعمود!"*). ولانغفل أنهم رفضوا الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة فى فلسطين Uo‏ بقيت 
تحت الاحتلال الصليبى . 
ومن الملاحظ أنه كان من الممكن للعناصر المسيحية المحلية فى بلاد الشام - باستثتاء 
الوارنة- ومصر القيام بدور «الطابور الخامس» المدعم للصليبيين. غير أن الأخيرين فشلوا فى 
اجتذابهم فى الفالب الأعم بالإضافة إلى أن السياسة التسامحية التى اتبعتها الأنظمة 
السياسية المسلمة القائمة أفشلت ذلك الأمرء وبعبارة أخرى؛ لم يكن فى مقدور الغزاة جعل 
تلك العناصر بثابة العمق الاستراتيجى لهم داخل مناطق المسلمين » وهكذا كان موقف تلك 
العناصر أثره فى إخفاق المشروع الصليبى. 
مهما يكن من أمر؛ تفاعلت العوامل الداخلية والخارجية معا من أجل إخفاق الصليبيين فى 
تحقيق أهدافهم فى المنطقة فى نهاية المطاف. 
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وعن اتجاهات رالف نيجر. وهمبرت الرومانزى أنظر: 
Finucane, Soldiers of the Faith, Crusaders and Moslems at war New, York 1983, p.‏ 


208-209 . 


وعن الرأى العام المضاد للصليييات أنظر: 
Troop, Criticism of The Crusade: Astudy of Public Opinion and Crusade Prop-‏ 
aganda, Amesterdam 1940 .‏ 


: sl عن تلك الهيئات‎ — V. 
Forey , * The Military Orders 1120-1312", in The Oxford Illustrated History of the 
Crusades, ed. by Jonathan Riley Smith, Oxford 1995, pp. 184-216 . 
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10 

YAY-YA\ o 
Irwin , “ Islam and the Crusades 1096-1699" , in the Oxford Illustrated His- : Liwi 
tory of the Crusades, ed. by Jonathan Riley - Smith , Oxford 1995 , p. 225 . 
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Prawer , “West Confronts East in the Middle Ages", B.I A. C-C., vol . XII, Cairo 
1989 , p. 17. ] 

محمد فتحى الشاعر. أحرال المسلمين فى TSM‏ بيت المقدس الصليبية (949-١-11817م)‏ . ط. 
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وبلاحظ أن الزميل الفاضل عيد الحافظ البنا فى تعليقه على ترجمة كتاب يرأور عن المملكة اللاتينية: 
ذكر أن ذلك الطربق انعشر فيه قطاع الطرق واللصورص. وهو وصف غير Gads‏ لأنهم كانوا من 
المجاهدين ضد الصليبيين ونعرف أن مصادر الرحلة الضليبية إلى هناك ؛ أشارت إلى أن الأغنياء 
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1٦ 
والفقراء من الحجاج الصليبيين يتعرضون للفتك على أيدى المسلمين خلال ذلك الطريق غا يعكس أن‎ 
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ed. by P.W. Edbury, Cardiff 1985, pp. 236-239. |‏ 
YA‏ - عن دعم الأرمن للصليبيين أتظر: 
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ua‏ جا ؛ ص £o SOY £o 0١١‏ 00 ص8 - ۵. ص//. 9 Noes‏ ص۲ - 0 . ص۵۱۷ . BET‏ 


أيضنًا : محمد مؤنس عرض. الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص۹۲ AY os‏ . 
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^£ — عبد المتعم ماجد. صلاح الدين الأيوبى . ط. القاهرة MA o S855‏ . 
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ما عا مكنهم من عبر النيل من تلك المنطقة . والواقع أنه ليس من المؤكد كونه من الأقباط؛ وبوضع 
الراحل العلامة محمد مصطفى زيادة أن ذلك الدليل فى حالة كونه قبطيًا مسيحيًا على وجه التحفيق 
لا اكتفت المراجع العربية الإسلامية التي رجحت ذلك gh‏ تقول إنه من غير المسلمين فقط. ولا تردد 
مؤلفوها فى التشنيع والتقريع شانهم فى ذلك شأن كافة المؤرخين الذين انتسبوا الى مرحلة القرون 
الوسطى حيث تعاظبت الظاهرة الديئية. عن ذلك انظر: 
۱٤٤-۱٤۳ o‏ . 
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الفصل الرابع 


دور عنصر المياه 
فى تاريخ الصليبيين ببلاد الشام 
فى المرحلة من ۱۰۹۹ إلى ۱۱۸۷ء / ۹۲٤-0۸۳د‏ 


يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ المياه فى تاريخ الصليبيين ببلاد الشام خلال المرحلة الواقعة 
من عام ۱۰۹۹م / 4917ه إلى عام ۱۱۸۷م / AY‏ دهء والصراع بين الصليبيين والمسلمين 
بشأنها من خلال الأنهار والبحيرات العذية؛ والعيون؛ والينابيع العديدة التى وجدت هناك. 

e»‏ الأمر أن الباحث فی أمر المياد فى تاريح الصليبيين خلال المرحلة المذكورة تواجهه عدة 
صعاب » منها ندرة الآشارات المصدرية بالمقارنة بحجم ما ورد فى الجوانب السياسية . والحربية 
فى كتابات المؤرخين المعاصرين . وبالتالى اللاحقين . كذلك هناك عدم امتلاكنا لأية 
احصائيات دقيقة » ومحددة عن منسوب المياه فى الأنهار الشامية خلال ذلك العصر زيادة 
وتقصانا . 

مهما يکن من أمر؛ أدرك الصليبيون مئذ أن وطأت أقدامهم بلاد الشام فی ob el‏ القرن 
الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى؛ ضرورة الاحتفاظ بمصادر المياه المختلفة والمتعددة فى 
المنطقة خاصة فى الأجزاء التى احتلوها . وتتمثل فى الرهاء وأنطاكية . وبيت المقدس. 
وطرابلس. ومن المتصور إدراكهم أنهم لكى يستمر وجودهم هناك فلابد من السعى بلاهوادة 
نحر إخضاع منابع الأنهار أو مصباتها أو قسم من خطوط مساراتها » وحرمان أعدائهم 
المسلمين - قدر الإمكان- من التمتع بمزايا المواقع الاستراتيجية التى تتوافر فيها تلك المصادر 
المائية الحيوية. 

ونظر) لكون المياه فى حد ذاتها أساس الحياة . والوجود البشرى ؛ فقد احتاجها الصليبيون 
لاستمرار احتلالهم cala‏ ولاستقدام oe az‏ جدد من الغرب الأوربى دعما للكيان 
الصليبى» وللاستقرار فى الأرض العربية على حساب سكانها الأصلييين . وهكذ ؛ مثلت 
قضية المياه مثلت لهم قضية حياه أو موت فلاجدوى من اختلال منطقة ما دون أن تتوافر فيها 
مبررات ومقومات الاستقرار الدائم» وهكذا كان النشاط الزراعى» والرعوى » والحرفى. 
والتجارى بالتالى يقوم على ذلك العنصر البالغ الحيوية. 
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V. 
زد على ذلك ؛ احتاج الغزاة الأنهار من أجل أن تكون بمثابة خطوط دفاعية طبيعية يصعب‎ 
إجتيازها فى مواجهة أعدايهم من المسلمين خاصة فى حالات الأنهار ذات العرض الكبير‎ 
والعميقة المجرى . كذلك فمن المتصور أنهم احتاجوها لتكون بمثابة مراكز ترسيم الحدود بين‎ 

الطرفين المتصارعين فى عصر اشتد فى أوار الصراع بينهما . 

ومن زاوية أخرى؛ من الملاحظ أن الوجود الصليبى تعرض toed‏ طبيعى بالغ الخطورة فى 
صورة استفحال الصحراء التى وجدت على نطاق متسع فى فلسطين فى صورة صحراء النقب 
التى شغلت مساحتها حوالى £3 / منها . وعلى هذا الأساس : كان عليهم الاحتفاظ بالمناطق 
التى تمتعت بوفرة المصادر المائية؛ لأنها مثلت توازتا طبيعيًا جغرافيا فى مواجهة جدب 
الصحراء» وفى حقيقة الأمر ؛ أن الأخيرة اعتبرت أحيانًا نوعًا من مناطق التخوم الطبيعية 
التى احتاجت إلى جهد جهيد. وخطوط تموين طويلة من جانب المسلمين لاجتيازها « وعلى 
الرغم من تلك الفائدة ؛ إلا أنها مثلت قصور للكيان الغازى على اعتبار Gil‏ كانت «مخلخلة 
السكان» GBS‏ لعدم توافر المياه بها S ol‏ وبالتالى شكلت (ey‏ على الغزاة» وجاء eed‏ 
GULL‏ الحيوية الأخرى كبديل حيوى فى مواجهة المناطق المذكورة ومن ثم كان تمسكهم بذلك 
البديل إلى أبعد الحدود. 

وهكذا ندرك ؛ أن الأنهار شكلت أهمية بالغة بالنسبة للوجود الصليبى فى بلاد الشام: 
ولانبالغ إذا اتجهنا إلى القول ol‏ ذلك الوجود قام أساسًا على عنصر المياه» ومن وراء ذلك 
العنصر البالغ الحيوية قامت كافة مؤسساته السياسية. والاقتصادية, والاجتماعية الهيكلية 
على حساب الوجود المسلم بطبيعة الحال. 

والواقع ؛ أن الصراع الإسلامى- الصليبى؛ كان -فى أحد جوانبه - صراعًا على المصادر 
المائية . ويتطلب الأمر منا التعرض -على نحو موجز- لأهم المصادر المائية فى صورة الأنهار . 
والبحيرات » والينابيع»والعيون التى وجدت فى بلاد الشام عندما وطأتها أقدام الغزاة 
الصليبيين فى اخريات القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى؛ وهی مصادر ستكشف 
L‏ بجلاء أن الصراع العسكرى, والسياسى طوال الرحلة موضع الدراسة » وفيما بعده كان 
نوو ٠ sls‏ وجولها على نحو عكس محورية أهميتها وذلك مع عدم إغفال أهمية الدوافع 
السياسية؛ والاقتصادية الأخرى بطبيعة الحال فى إدارة دفة ذلك الصراع . 

وواقع الأمر؛ أن بلاد الشام خلال المرحلة التاريخية موضوع البحث» احتوت على عدد من 
الأنهار الحيوية . والتى اختلفت من حيث امتدادها الجغرافى» ومن الممكن إجمالها فى الآتى: 


YN | 

نهر الفرات ؛ ويلاحظ أنه ينبع من جبال تركيا على ارتفاع ثلاثة آلاف متر. فى المنطقة ما 
بين البحر الأسود » وبحيرة ثان» ويجرى فى الأراضى التركية ثم السورية. ومنها إلى العراق 
حيث يلتقى بنهر دجلة مكونين شط العرب الذى يصب بدوره فى الخليج العربى» ويبلغ ظول نهر 
الفرات ITAL.‏ . وهو يعد بالتالى أطول الأنهار المارة فى فى بلاد الشام. 

- تهر الأردن؛ وينبع من أسفل جبل الشيخ الغربى» والجنوبى على ارتفاع ١٠4مترء‏ ويبدا 
بعد التقاء مياه نهر بانياس الذى ينبح من سوريا بنهرى الدان . والحاصبانى. ويسير من يعد 
ذلك الى بحيرة الحولة. ويتجه الى بحيرة طبريةء والبحر الميت. 

- نهر اليرموك ؛ وهو أهم روافد نهر 93,31 بصورة مطلقة . ونيع من حوران بسوريا e‏ 
ويلاحظ أن طوله بلغ IDs Vo‏ 

- تهر العاصى ؛ وهو ينبع من OU‏ ويسير فى سورياء ويصب فى البحر المتوسط بعد أن 
يدخل eal,‏ الأسكندرونة i‏ 

- نهر أسطوان ؛ ويبلخ طول مجراه 44ك.م ٠‏ وينبع من جبال عكار ٠‏ ويصب فى خليج 
عكار. 

¬ نهر AS ue‏ ويبلغ طول مجراه YY‏ كم t‏ وينبع هو الآخر من جبال (Ue‏ ویصب فى 
خليج عکار. 

- نهر البارد ؛ وطول مجراه TE‏ ك.م ٠‏ وينبع من جبال المكمل. والعنية. وعكار . 

- نهر أبوعلى : طول مجراة 0,££ pat‏ وينبع من مغارة ip‏ ومن بع مار سركيس. 

- نهر الجوز ؛ طول مجراه YA‏ ك.م c‏ ومنبعه من جبل المنيطرة قرب تنورين . 

- نهر الكلب؛ طول مجراه e YA‏ ‘ ومنبعه من مغارة غيتا 5 

- نهر aS gb (Dau‏ مجرأه £Y‏ ك.م ومتبعه جبل الكنيسة . 

- نهر الدامور ! ويبلغ طول مجراه ۵ , t^ ie TV‏ من ابع الصفاء e:‏ عين دارة. uL‏ 
ies‏ 
P‏ سول - 


- نهر الزهرانى : ويبلغ طول مجراد VO‏ ك.م » وبخرج من نبع الطاسة فى أسفل جبل ينجا. 
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- نهر الأولى ؛ Ale‏ طول مجرأه and £A‏ ويعرف مجراه الأعلى بتهر الباروك ٠‏ وترفذه Tw"‏ 


جروين. 
A oo uL. UI‏ 


وبالإضافة إلى ذلك ؛ هناك بحيرة طبرية» وبحيرة الحولةء وكذلك العيون « والينابيع التى 
وجد العديد منها فى الضفة الغربية لنهر الأردن. ومثل ذلك العنصر جانبا مهما من مصادر 
المياه العذبة فى بلاد الشام عند مقدم الصليبيين إليها . ٠‏ 

ولانغفل كذلك سقوط الأمطار من خلال الرياح الغربية العكسية شتاء ؛ وقد أدت إلى 
تكون تلك الأتهار السالفة الذكرء كما أفادت منها السهول الساحلية فى زراعة المحاصيل 
الزراعية المتعددة التى شكلت أهمية كبيرة بالنسبة للصليبيين ودخلت فى دائرة التصدير لأوربا. 
ومثل تلك الأمطار غذت بدورها GLa!‏ والينابيع» والعيون التى وجدت فى بلاد الشام 
حينذاك . 

وواقع الأمر ؛ أن نظرة متأنية لمناطق توزيعات الوجود الصليبى فى بلاد الشام» تكشف لنا 
عن أن تلك المناطق لم تنشأ عشوائيًا أو من خلال دوافع دينية- كما توحى بذلك لغة المصادر 
التاريخية الصليبية المبكرة - بل من الأرجح أنها قامت من خلال دوافع استراتيجية 
واقتصادية. وتقمثلت - بعضها- فى السيطرة على موارد المياه فى المنطقة. 

ومن الملاحظ ؛ أن الأنهار السالفة الذكر من نهر اسطوان حتى نهر الليطانى» والبالغة اثنى 
عشر نهراً جميعها وقع فى لبنانء وفى شماله قامت إمارة طرابلس الصليبية التى عدت أطول 
الإمارات عمرا . وسيطرت على موارد مائية على جانب كبير من الأهمية والحيوية. فمن خلال 
مياه الأمطار وجد لدى طرابلس النهر الكبير الشمالى » ونهر بلنياس ٠‏ ونهر السن:والتهر 
الكبير الجنوبى: ونهر عرقة» والنهر البارد . ونهر قاديشا الذى نبع من داخل مغارة فاديشا 
الواقعة بدورها بين بشرى وغابة الأرز » ويندفع على شكل قوس من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى حتى يصل إلى شمالى طرابلس » وفيها يعرف بنهر أبوعلى . والجدير SIL‏ 
أن مجرى ذلك النهر تغذيه عدة ينابيع من مرتفعات الأرزء والقرنة السوداء يأتى فى مقدمتها! 
نبع أهدن. ونبع رشقينء ونبع العيون » ثم نهر كفعين بالقرب من بلدة زغرتاء كذلك هناك نهر 
أبراهيم الذى نبع من مغارة افقا فى جبل المنيطرة ومن نبع العاقورة؛ ويمتد فى واد صخرى 


vv 


تحيطه JULI‏ العالية. ويصب فى البحر المتوسط جنوبى مدينة جبيل على بعد سبعة كيلو 
مترات متها Ul‏ 

وأمام وفرة المصادر الماتية لطرابلس» لم يكن مستغربًا أن تشير المصادر التاريخية إلى 
ثراثها من زاوية المنتجات الزراعية بصورة لافته للانتباه V‏ 

أما إذا نظرنا إلى الإمارة الصليبيسة الواقعة فى شمال الشام ونعنى بها أنطاكية ؛ فقد 
سيطرت على قسم من نهر العاصى وكان ذلك النهر قد احتوى على ظاهرة امتداد السيادة 
السياسية الاسلامية والمسيحية عليه؛ اذ أن حماه . وحمص . وقعتا عليه . اللتان ظلتا تحت 
السيطرة الاسلاصية, أما أنطاكية فقد صب النهر المذكور بالقرب منهاء وخضعت للسيادة 
الصليبية ومن الملاحظ أن نهر العاصى أخضع الصليبيون منبعه ومصيه بينما مساره فى غالبه 
كان تحت السيادة الإسلامية . 


وفى الواقع؛ C.‏ ر ث مناطق رئيسبة مثلت «المناطق الذهبية» للكيان الصليبى. سعى 
الصليبيون لإخضاعها لسيطرتهم الحربية منذ وقت مبكر خلال الأعوام الأولى من تاريخ 
حاضرة نهر العاصى حتى عام 1۱م / ۵ - مض > وهو عام إخضام صيدا حاضرة جنرب oU‏ 
حيث نهر الليطانى. ويمكن تحديد تلك المناطق على النحو التالى: 

أولاً: النطاق الجولانى ؛ ومن المقرر- فى حالة أخذنا بالتقديرات الحديثة وهى مهمة لإلقاء 
الضوء على جانب من الوضع القائم خلال عصر الصليبيات- أن حجم الأمطار والشلوج التى 
تسقط على الجولان تبلغ ١,0‏ مليار متر مكعب فى العام فيما بين شهرى اكتوير ومايوء 
وأغلب هذه oll!‏ يتبخر نتيجة طبيغة الأرض. وصخورها البركانية . والتربة الفضارية ضعيفة 
القدرة على النفاذء وتبلغ نسبة المياه المتبخرة حوالى AAN‏ . فى حين يتسرب /٠١‏ إلى باطن 
الأرض. وتجرى على السطح 8/ منهاء وتجرى تلك المياه كى تستقر فى وديان الأنهار 
والبحيسرات. ويكن تقدير كمية المياه المتسرية إلى باطن الأرضء فى الجولان إلى نحو 
٠6‏ مليون متر مكعب فى العام تقوم بتغذية الخرانات المائية بين طبقات الأرض وقثل بالعالى 
احتياطيًا مهما للمياه. كذلك تقدر المياه السطحية التى تغذى مجارى الأنهار والبحيرات بنحو 
SPO‏ ملبون متر مكعب ؛ ثم لانغفل أن فى الجولان نحو ٠‏ نبعا يقدر مجموع صبيبها نحو 
يوصف بأنه أساس مياه فلسطين ؛ أدركنا كم كانت تلك المنطقة على جانب كيير من الأهمية 
بالنسبة للصليبيين من زاوية الاحتياجات ASU‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


Yi 

ومن الممكن القول أن تلك الأهمية تدعمت من خلال طبيعة الموقع الجغرافى ذاته الذى يربط 
بين فلسطين, وسوريا؛ ولبنان» والأردن كذلك فإن إخضاع تلك المرتفعات يكن ذلك الطرف 
المسيطر عليها من التحكم وتهديد دمشق قلب المقاومة الإسلامية للوجود الصليبي فى يلاد 
الشام وهكذا الحقت الأهمية المائية Cie‏ إلى جنب مع الأهمية العسكرية . 

GU‏ : النطاق اللبنانى ؛ وهو بالغ الثراء بالأنهار التى يبلغ طولها حوالى 03A‏ ك.م- كما 
أسلفت- ناهيك عن خصوبة التربة الزراعية بالإضافة إلى وجود دعم سكانى مسيحى مارونى 
كما فى إمارة طرابلس على نحو أفاد الغزاة فى لعبة توازن القوى على المستوى الديموغرافى 
فى صراعهم مع المسلمين وظو LJ iid al‏ بجلاء عن أن الأنهار المذكورة لامكن ادراك 
أهميتها الاستراتيجية فى الصراع بين الطرفين دون أن نضع فى الاعتبار التوزيعات السكانية. 
واتجاهاتها السياسية المدعمة لأحد المعسكرين المتصارعين iias‏ عامة ثلاحظ أن مناطق 
الأنهار التى أخضعها الصليبيون لسيطرتهم شهدت كثافات سكانية مرتفعة بالمقارنة با مناطق 
الأخرى» مع عدم إغفال الارتفاع فى الكثافة السكانية القائم فى الساحل الشامى خاصة فى 
مدنه الرئيسية كعكاء وطرابلس» وبيروت,؛ وشيرها ؛ وهو أمر يمكن إدراكه فى يسر وسهولة من 
خلال نصوص الرحالة والجغرافيين فى ذلك العصر. 

GG‏ : الضفة الغربية لنهر الأردن ؛ حيث نهر الأردن وكذلك المخزون المائى الكبير فى 
صورة المياه والآبار والينابيع ثم خصوبة التربة. وزادت أهمية ذلك النطاق من خلال وجود بيت 
المقدس. العاصمة الدينية والسياسية للصليبيين: ويلاحظ أن ذلك النطاق شكل ÓLI‏ قويا 
بين الحدود الشمالية والشرقية للملكة الصليبية بالحدود الفلسطينية نظرا لكون ذلك النهر نبع 
من مرتفعات الجولان ذاتها. 

ومن زاوية أخرى؛ من المتصور أن الصليبيين قاتلوا بشراسة من أجل إخضاع مناطق منابع 
الأنهار. ومساراتها . ومصباتها قدر استطاعتهم أو التوصل إلى حلول وسط مع جيرانهم من 
المسلمين من خلال سلاح الدبلوماسية؛ لكى تكون بعض المناطق ذات الوفرة المائية بمثابة مناطق 
مناصقة للاستقادة المشتركة بين الجانبين أو بتعبير آخر فى صورة الكوندمونيوم Condominum‏ 
ومن المرجح ؛ أن ذلك الوضع تم اتباعه فى مرتفعات الجولان ولذا وجدناها على نحو خاص 
متداولة السيادة بين الصليبيين وبين حكام دمشق سواء الأتابكة أو الدولة النورية ومن بعدها 
الدولة الأيوبية فيما قبل حطين . 


Yo 

إن لك الوضع يكشف W‏ عن حقيقة محورية؛ وهى أن من بين الأهداف العليا للصليبيين. 
كان تأمين مصادر المياه قدر الاستطاعة e‏ ومن زاوية أخرى؛ من الممكن ملاحظة أن الصليبيين 
اهتموا ببعض الأنهار والبحيرات والعيون اهتماما زائدا عن غيرها من خلال الارتباطات الدينية 
المسيحية لاسيما عهدها الباكرء وارتباط تلك المناطق بأمر السياحة الدينية المسيحية التى 
درت على المملكة الصليبية أموالاً طائلة. وعدت asl‏ الأركان الرئيسية لميزانيتها AU‏ وهى 
زاوية امعاز بها الوجود الصليبى على الكيانات الإسلامية المتغلبة فى بلاد الشام. 

ومن أمثلة ذلك؛ نهر الأردن الذى فيه غسل السيد المسيح عليه السلام أقدام حوارييه 
تواضعًا . فقد حرص الآلاف من الحجاج المسيحيين على الذهاب إلى هناك والاستحماء فيه 
تبركًاء أما بحيرة طبرية ؛ أو ما عرف ببحر ال جليل» فمن المعروف أن السيد المسيح تناول 
P USC‏ وعلى ذلك حرص العديدون من الحجاج على اقتفاء آثره فى NUS‏ فلاعجب 
' والأمر كذلك أن عدت البسحيرة المذكورة من أهم مناطق مصايد الأسساك في المملكة 
الصليبية'' a‏ وبالنسبة للعيون هناك عين Mola‏ الواقعة فى وادى قدرون أو وادى 
X‏ شرق بيت المقدس. ومن المعروف أن السيد المسيح أعاد البصر. بإذن الله تعالى- لأحد 
المكفوفين بعد أن غسل عينيه بمياهها LOT‏ ولذلك عدت من المواقع التى تبرك بها الصليبيون. 
وحرصرا على شرب مياههاء وتذكر لنا المصادر الصليبية المعاصرة للحملة الصليبية الأولى؛ 
الاندفاع الجنونى للصليبيين خلال أحداث تلك الحملة من أجل الفوز بالارتواء من مياهها 
المقدسة لديهم OY)‏ 

وهكذا ؛ Ua,‏ أن تلك المزارات «المائية» مثلت جزءا أساسيًا حسمن رحلة الحج المسيحى 
إلى مملكة بيت المقدس الصليبية على نحو عكسته كتب الرحلة إليها التى ألفها الرحالة 
الأوربيون وأن المياه كانت جز من السياحة الدينية فى مناطق الصليبيين. وتتضح أهمية ذلك 
من خلال إدراكنا أن الوضع الدينى الدولى للمملكة الصليبية لدى الغرب الأوربى قام أساسًا 
على حماية الأماكن المقدسة المسيحية والحفاظ عليها. وكذلك صيانتها وجذب عشرات SYI‏ 
من عالم المسيحية Christendom‏ من أجل القيام بالحج الى هناك . | 

ومن ناحية أخرى؛ تجد أن المياه فى مناطق الصليبيين كان لها شأنها بالنسبة لما يمكن وصفه 
«بالسياحة العلاجية» » فمن المعروف أن إقليم الجليل بشمالى فلسطين وخاصة منطقة طبرية. 
احتوى على ينابيع حارة أفادت فى علاج بعض الأمراض لاسيما الأمراض الجلدية, وقد شاع 
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أمرها بين الناس « وتواقد العديدون عليها من أجل ذلك. وفى هذا المقام ؛ من الإنتصاف‎ 
بينما‎ c التقرير بأن من الجغرافيين والرحالة المسلمين من حرص على الإشارة إلى تلك الناحية‎ 
تلك الصورة لدى كتابات أقرانهم من الأوربيين.‎ Js لانجدها‎ 

ومن الملاحظ ؛ أن تلك الينابيع وصفت بأنها حمامات حارة شتاء OP eo,‏ ومن أسماتها 
حمام الدماقر . ووصف بالكبر والعظمة 00 وحمام اللؤلؤ الذى هو Jal‏ منه gi ee‏ 
حماء المنجدة CV‏ وكذلك عين موقعين . وعين الشرف (COM‏ ويصفة عامة ؛ طبقت شهرتها 
GUY‏ فى أمر العلاج بدليل أننا نعرق أن المرضى قدموا إليها من «جميع التواحى» O9‏ 
ومنهم المقعدين . وأصحاب القروح . والجرب. أما مدة العلاج فكانت - كما يقرر البعض- 
ثلاثة UP UL‏ - وهى مدة ليست بالطويلة بما عكس فعالية العلاج بتلك المياه. 

ومن المنطقى تصور قيام مواقع خدمات حضاربة- بمقاييس ذلك العصر بطبيعة JU‏ من 
أجل رعاية المرضى الوافدين إلى تلك الحمامات للعلاج » وقد كان لتلك العيون الحارة دورها 
فى ازدهار السياحة العلاجية التى أفادت الصليبيين Gols‏ شأنها فى ذلك شأن السياحة 
الدينية السالفة الذكر. وإن كانت بدرجة أقل كما هو متوقع » وإن اتفق النوعان المذكوران فى 
دعم ميزانية الوجود الصليبى. 

إن الوضع السابق يكشف لنا عن حقيقة مفادها أن الصليبيين اتبعوا فى أساليب علاج 
بعض الأمراض إلى جانب الأدوية النباتية « والكيميائية المفردة ‏ والمركية . العلاج القائم على 
المياه الجوفية الحارة التى فى مقدورها علاج بعض الأمراض لاسيما الجلدية منهاء فاذا 
مالاحظنا الطبيعة الدينية للمنطقة التى شهدت جانبًا من ذكريات المسيحية المبكرة؛ أدركنا 
كيف كان للعلاج بمثل تلك المياه أثرها النفسى الكبير على نفوس المرضى وبالتالى تزايد 
ارتيادهم لتلك المناطق . 

ومن زاوية أخرى؛ نجد أن كتابات الرحالة الأوربيين تقدم UJ‏ إشارات مهمة عن رؤية 
الصليبيين لمصادر المياه فى المنطقة على نحو يعكس إدراكهم لدورها الحيوى» وفى هذا المجال 
نجد الرحالة الروسى دائيال Daniel‏ الذى قام برحلته حوالى عامى 5١١١-17١١١م‏ / 
١١-1‏ 5ه إلى تملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد الملك بلدوين الأول Baldwin I‏ 
(wo YEE YA Y)‏ ؛ قد أشار إلى الأنهار الموجودة فى جبل oU‏ وذكر Lil‏ 
بلغت اثنى عشر IP‏ دون أن يذكر أسماعهاء كذلك أشار إلى نهر الأردنء وذكر تدفق 


vv 

مياهه » وصلاحيتها للشرب» وأنها لاتؤذى المعدة؛ واعتبره مثل نهر سنوف فى روس" 
ويبدو أن تجمد عدد من الأنهار فى بلاده من جراء الانخفاض الحاد فى درجة الحرارة شتاء إلى 
حد التجمد؛ جعله يلاحظ تدفق أنهار بلاد الشام ويتحدث عنها بمثل تلك الصورة . ويعقد 
مقارنة بين أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ؛ وبين أنهار TG‏ كذلك oad‏ أشار إلى بحيرة 
طبرية. وذكر pol‏ مياهها العذبة وأنها عامره بمختلف أنواع الأسماكا“". وبها نوع معين يقال 
أن السيد المسيح عليه السلام كان Capia‏ به. وحرص دانيال على تناوله cay eus‏ الأمر الذى 
عكس ارتباط الصليبيين وزوار المملكة الصليبية عموما بأنهار وبحيرات معينة متصلة 
بذكريات المسيحية المبكرة مثل 7 الأردن وبحيرة طبرية . وغيرها. 

Gl‏ قتيلوس Fetellus‏ ؛ الذى يرجح أنه زار المملكة الصليبية خلال المرخلة من 1١1١8‏ إلى 
۳۰م / a0 Y£-0 VY‏ ؛ فنجده اهتم بايراد أمر نهر العاصى Orontes‏ . وقد أطلق عليه 
اسم فارقار Far Far j|? Pharphar‏ . وذكر أنه نبع من Jil‏ جبل oU‏ واخترق 
مناطق عديدة من بلاد الشام مثل Reblata LL,‏ أو أنطاكية وامتد إلى قرب أسوار المدينة 
الأخيرة إلى أن يصل إلى البحر المتوسط حيث توجد مدينة سوليم 501153 أو القديس سيمون 
St.Simon‏ أو السريدية OV‏ 

ويلاحظ هنا ؛ أن الرحالة عندما يشير إلى نهر من الأنهار فى معرض رحلته التى يغفل 
فيها أشياء. ويورد أشياء gol‏ يعكس لنا إدراكه لأهمية النهر المذكور فى حياة الصليبيين 
زراعة واستقرارا بشكل عام. 

Ul‏ الرحالة الألمانى ثيودريش Theoderich‏ الذى زار المملكة الصليبية على الأرجح فيما 
بين عامى ١111-"1117/1م‏ / 55-051 ده؛ فنجده اهتم بمصادر المياه. وأشار إلى أن أهل 
بيت المقدس يقومون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج إليهاء ولاتوجد 
لديهم أية مصادر أخرى» كما ذكر أن الداوية قاموا بوضع صهريج ضخم مزود بآلة متحركة من 
أجل ضخ الاه AYA)‏ 

وتعكس رواية ذلك الرحالة حقيقة مهمة. وهى أن مناطق السيادة الصليبية لم تكن 
متساوية فى زاوية المياه. قبعضها مثل إمارة أنطاكية . وكذلك إمارة طرابلس تمتع بوفرة 
ماثيةء اما البعض الآخر؛ مثل قلب المملكة Lalo‏ وعاصمتها فى صورة بيت المقدس» فقد 
عانت من قلة المياه ؛ واعتمدت على مياه الأمطار . ولذلك لجأت إلى تخزينها فى خزانات 
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زودت بالات لضمها . وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه المسلمون من قبل سيطرة الصليبيين على‎ 
تعكس روايتهء استفادة الصليبيين من علم الميكانيكا أو علم الحيل‎ WAS تلك المدينة المقدسة,‎ 
. من أجل التوصل إلى اختراع آلات تقوم بدورها قى رفع المياه‎ 

وبصفة عامة؛ من الملاحظ أن عنصر المياه ارتبط بتاريخ الصليبيين طوال المرحلة موضوع 
الدراسة . غير أن أهم وأخطر المراحل التى ارتبط بهاء مثل فى ظروق معركة حطين التى جرت 
وقائعها بين الجيش الأيوبى والجيش الصليبى فى ٤‏ يوليو ۱۱۸۷م / YE‏ ربيع الآخر 81ذه , 
حيث تمكن المسلمون من استدراج الصليبيين بعيداً عن موقعهم المتميز بوفرة المياه فى صفورية 
وجلبهم إلى حطين حيث منع عنهم موارد المياه حيث كان التعطيش أحد الأسلحة الفعالة التى 
لجأ المسلمون إلى استخدامها ضد MM pitted‏ ووصل إليهم الجيش المعادى مجهدا ومنهكًا 
خاصة مع ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة فى ذلك الوقت من العام وكان حرمان القوات الصليبية 
من موارد المياه عنصرا حاسما من عدة polis‏ ساهمت بدورها فى صنع الانتصار الكبير فى 
تلك المعركة الخالدة . 

لقد كشفت تلك المعركة أن من يحرم خصمه من موارد coll‏ وبالتالى يقطع عليه خطوط 
تموينه ؛ بإمكانه تحقيق الانتصار مع عدم إغفال فعاليات العناصر الأخرى لاسيما تنامى روح 
الجهاد الإسلامى ونوعية الجيش الأيوبى المتفوقة . ثم اندفاع بعض القيادات الصليبية ‏ 
وتهورهاء والظروف المناخية المواتية خلال صيف ذلك العام؛ على نحو gal‏ فى النهاية إلى 
سقوط علكة الصليبيين التى عاشت على الأرض العربية قرابة تسعين Gle‏ . ومعتى ذلك؛ أن 
عنصر المياه يقف ضمن منظومة متكاملة يتم توظيفه من خلالها. 

ولاتغفل عند دراستنا للمياه خلال تلك المرحلة من تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام ملاحظة 
أن الغزاة واجهوا خطرا داهم إلى جانب خطر المسلمين العسكرى. ونعنى به «الجقاف» . لقد 
كان احتباس المطر له تأثيره الكبير على منسوب المياه فى الأنهار الشامية والبحيرات العذبة 
الخاضعة بصورة كاملة أو جزئية لهم كما فى حالة بحيرتى طبرية والحولة؛ وكان لذلك أثره 
البالغ لاسيما على الناتج الزراعى» على نحو gal‏ أحيانًا إلى حدوث مجاعات فى مناطق 
الصليبيين. وفى هذا الصدد يحدثنا المؤرخ الصليبى وليم الصورى عن قلة الحبوب لدى بنى 
قومه. وذلك قبيل إخضاعهم لدينة عسقلان عام 01١1م‏ / 48 ذه. وان الاستيلاء على 
الأخيرة أفادهم فى الحصول على الحبوب بكميات كبيرة ۴ على نحو أدى إلى معالجة الموقف 
الاقتصادى المتأزم حينذاك. 


Y^ 
بالتفصيل أو بصورة‎ UJ ومن الملاحظ ؛ أن المصادر الصليبية فى القرن المذكور لاتكشف‎ 
منسوب مياه الأمطارء وغزارتهاء أو احتباسهاء ولانجد لدى المؤرخين الصليبيين ما‎ yal منتظمه‎ 
/ م١٠١١ نجده - على سبيل المشال- لدى مؤرخ دمشقى بارز فى صورة ابن القلانسى (ت‎ 
بشأن وضع‎ DUI ذه) الذى يحتوى كتابه ذيل تاريخ دمشق على اشارات منتظمة ومفيدة‎ ۵ 
«Dake الأمطار من حيث غزارتها او احتباسها . وكل ذلك من خلال تحديد زمنى دقيق بصفة‎ 
bla 'ونظراً لافتقاد المصادر التاريخية الصليبية ذلك ؛ وكذلك تقارب الامتداد الجغرافى بين‎ 
السلمين والصليبيين فى بلاد الشام؛ فمن المتتصور والمفترض أن ما أورده ذلك المؤرخ بشأن‎ 
دمشق حاضرة بلاد الشام الكبرى وغيرها من المدن الشامية من الممكن أن ينطبق على مناطق‎ 
صليبية أخرى فى فلسطين « ولبنانء وشمال الشام؛ وإن كان ذلك بدرجات متقاوتة بصورة أو‎ 
| بأخرى بطبيعة الحال.‎ 
وبصفة عامة ؛ كان العدو اللدود للصليبيين والذى لم يكن فى مقدورهم دفعه ؛ الجقاف‎ 
الناجم عن نقص الأمطار. لقد كان من الممكن لهم التعامل عسكريًا مع أعدائهم المسلمين‎ 
نقص الأمطار فلم يكن لديهم أية بدائل فى أمر مواجهتهاء وهى تتشابه‎ Gl . بصورة أو بأخرى‎ 
فى ذلك- خاصة فى حالة استمرارها عدة أعوام- مع كوارث أخرى واجهتهم فى ذلك القرن‎ 
وغارات أسراب الجراد التى‎ OMS aJ والأمراض الويائية‎ CU موضع الدراسة مثل الزلازل‎ 
كانت تقضى على الأخضر واليابس إلى غير ذلك من صور النوازل؛ والكوارث.‎ 
ومن زاوية أخرى؛ نلاحظ أن هناك دوراً مهما ,355( لعبته الأنهار الواقعة على الحدود بين‎ 
مناطق الصليبيين والمسلمين لاسيما فيما يتصل بالتعامل الاقتصادى بين الطرفين ولاسيما‎ 
التجارى. وخير مثال دال على ذلك نهر اليرموك الذى ورد فى المصادر الصليبية على أنه الدان‎ 
أو السهل الفسيم‎ PLT إذ أن منطقة الجليل وبالتحديد الجزء المسمى‎ .' Dan 
وعندها كان الناس‎ c المعروف باسم أرض السوق عند حوران . وقع النهر المذكور فى منتصفها‎ 
واعتبر السوق المذكور موسميا حيث عقد‎ UGS يقدمون ومعهم سلعهم من أجل المتاجرة‎ 
ويقرر هايد أنه أقيم عند وصول القافلة القادمة من مكة المكرمةء وفى بداية‎ ٠ خلال الصيف‎ 
ويلاحظ‎ en dl الفصل المذكور كان العديدون يهرعون الى المنطقة حتى من بلاد ما بين‎ 
من الغرب‎ polis وهناك احتمال أن‎ . Mauzarib هنا أن تلك المنطقة عرفت باسم سهل موزرب‎ 
الأوربى شاركت فى السوق على اعتبار كون المنطقة قد عرفت لدى الصليبيين تحت اسم سويتا‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


A. 
ومثلت قسمًا من مملكة بيت المقدس الصليبية عند أقصى امتداد لها فى مواجهة‎ « Sueta 
. وبعدت عن طبرية بنحو ستة عشر ميلا‎ (TA) ias 

ومن الممكن تصور؛ أن ذلك السوق اشتركت فيه polis‏ متعددة من التجار من بلاد 
العراقء والشامء وكذلك من أوربا ما عكس اتساع نطاق التعامل التتجارى فيه وبلاحظ هنا 
أن طول مدة انعقاده . وهى التى شملت أشهر الصيف عكست مدى ازدهار المنطقة CLE‏ | 
ومن المفترض أن وجوده فى تلك المنطقة الحدودية . وعند نقطة تلتقى فيها الحدود الإسلامية 
مع الصليبية . ضمن له مكانة خاصة حيث تبادل كل طرف ما اقتقد إليه ووجد لدى الطرف 
الآخر من سلع تجارية. 

ومن الممكن القول؛ إن مثل تلك الأسواق كانت ذات صفة دوليةء ولم تكن ذات طابع محلى 
فقط. وفيها عقدت صفقات البيع ce Ly‏ والمبادلة بالنقد والمقايضة. وكذلك البيع المؤجل 
CI ai‏ إلى غير ذلك من صور التعامل التجارى التى ازدهرت فى ذلك العصر. 

وقد اكتسب السوق المذكور الواقع عند نهر اليرموك أهمية اقتصادية لمملكة بيت المقدس 
الصليبية وكذلك للتجار المسلمين فى المناطق الحدودية المجاورة لها على نحو خاص . وتزايدت 
تلك المكانة الاقتصادية له من خلال إدراكنا أن عددا من الرحالة الأوربيين؛ حرصوا على 
الإشارة اليه فى صورة كتابات فتيلوس Fetellus‏ !, ومن بعده ثيودريش (£V YTheoderich‏ 
على نحو عكس أنه صار حقيقة اقتصادية واقعة . بصورة جعلت مغل أولثك الرحالة يحرصون 
على ذكره فى رحلاتهم : 

وهكذا ؛ يمكن القول إن الأنهار الحدودية مسثل نهر السرموك لعبت دورها فى التداخل 
الاقتتصادى بين الصليبيين والمسلمين على الرغم من اشتعال العداء والصراع الحربى والسياسى 
بين الجانبينء ومن الممكن الافتراض أن ما حدث بالنسبة لموقع نهر اليرموك يكن أن يصدق 
على أنهار حدودية أخرى بين مناطق الصليبيين والمسلمين مثل نهر العاصى على سبيل المثال : 
وهكذا ؛ لم تكن الأنهار الشامية حينذاك بالضرورة عوامل فصل بين الطرفين المتصارعين بل 
إنها أحيانًا كانت من عوامل الارتباط والاتصال . 

وتوجد زاوية أخرى على WE‏ حيوى من الأهمية ؛ وهى أن المياه دخلت فى لعبة توازنات 
القوى بين الصليبيين وأعدائهم. فعلى الرغم من سعى الغزاه نحو إخضاع المناطق الذهبية 
الثلاث السالفة الذكرء فأن المسلمين امتلكوا نميزات مائية لايستهان بها؛ من خلال إخضاعهم 


A\ 

للظهير e Ll‏ وظلت مسافات شاسعة من نهرى الفرات. والعاصى فى قبضتهم. وعلى ضفاف 
تلك الأنهار وجدت مدن إسلامية لعبت دورا محوريا فى قضية الصراع بين الطرفين. مثل 
حمص» وحمص ٠‏ وحماه وغيرهاء فاذا أضفنا إلى ذلك قسمًا من بحيرة طبرية . وكذلك نهر 
الأردن؛ أدركنا أن المسلمين امتلكوا نميزات لايستهان بهاء خاصة مع إدراكنا للكشافات 
السكانية المتزايدة لديهم بالمقارنة بالصليبيين الذين عانوا من نقص العنصر البشرى Nol‏ 

والملاحظ هنا؛ أن ذلك الوضع وفر للمسلمين نوعًا من الأمن المائى الذى يواجه الأمن المائى 
الصليبى. خاصة أنهم أصحاب الأرض فى الأساس . وليسوا غزاة غرباء قادمين من الغرب 
الأوربى . قاذا لاحظنا أن ذلك البعد المائى كان عصب قوة حركة الجهاد الإسلامى التى جيشت 
الجيوش من أجل مواجهة أعداء الإسلام ؛ أدركنا كيف أن المياه لعبت دورها هى الأخرى لدى 
الجاتب الإسلامى فى قضية المواجهة مع الصليبيين. 

مهما يكن من أمر؛ أدرك الصليبيون أن «الأمن المائى» أساس كافة أشكال الأمن الأخرى 
لكيانهم . ولذلك حرصوا على الحفاظ على المياه وحمايتها قدر الاستطاعة . ومن Sall‏ 
ملاحظة أنهم اتبعوا فى سبيل ذلك عدة وسائل يمكن إيجازها فى الآتى: 

أولاً: Jao‏ أمر الحفاظ على مناطق توافر المياه فى المقام الأول بالنسبة لأهداف العسكرية 
الصليبيةء وإذا كانت توسعاتهم اتجهت نحو ضم تلك المناطق . وقد سعوا من بعد ذلك إلى 
استمرار إخضاعها فى قبضتهم يكل ما أوتوا من قوة فى مواجهة أعدائهم من المسلمين . ومن 
الأمور ذات الدلالة ؛ أن القلاع الصليبية . وهى التى قامت بدور محورى من أجل تدعيم 
أركان الكيان الغازى فى الأرض العرييةء كان جز من أهدافها حماية مصادر المياه لاسيما 
الأنهار سواءً فى المنابع أو المصبات أو مساراتها المهمة. ومن أمثلة ذلك ؛ أن قلعة شقيف 
أرنون التى كانت تطل على نهر الليطانى بجئوب لبنان عملت على حماية ذلك النهر ليبقى 
تحت USC JE‏ الصليبية, ثم أن قلاع بغراس UT‏ ودربساك OO‏ وحجر شغلن (EO‏ 
والقصير EY‏ التابعة لإمارة أنطاكية . كانت تعمل - ضمن أهدافها المتعددة- على حماية 
تلك الامارة المزدهرة GL‏ من خلال نهر العاصى والنهر الأسود » أما إمارة طرابلس؛ فنجد أن 
قلاع حصن OMS, CP E SY‏ والمرقبة(*؛! قامت بالدفاع هى الأخرى عن مواردها 
المائية. كذلك هناك نطاق آخر للقلاع الصليبية فى وادى اليرموك» وامتداده فيما بين عمان 
والعقبة خاصة حصنى SUI‏ والشويكء وغيرهما من القلاع 7 
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AY 
زد على ذلك أنه من خلال كتابات براور اتضحت الصورة المتعلقة بتوزيع القلاع التى‎ 
شيدها الصليبيون مع مسارات الأنهار والبحيرات العذبة . فعند نقطة التحول الحادة لتهر‎ 
ويعبر روافد نهر الأردن حتى يصل إلى‎ ٠ الليطانى كان حد المملكة الصليبية يتجه نحو الشرق‎ 
الجنوبية المكسوه بالجليد وتم تشييد قلعة الصبيبة أو‎ Hermon قمة جبل الشيخ أو هرمون‎ 
النمرود على إحدى السلاسل الجبلية لذلك الجبل وقد طلت على بانياس ومعظم أملاك‎ 

الصلبييين الال S dl‏ 9 
كذلك قاء الغزاة بتشييد قلعتين صغيرتين على الجائب الشرقى من بحيرة طبرية فى صورة 
قلعة العال. وقصر بلدوين (قلعة بلدوين) . ثم أنه عند عبور نهر اليرموك إلى شاطثه الجنوبى 
نجد حصنا صليبيا قويا فى صورة حصن حابس جلدك وقد عرف لدى الصليبيين باسم كهف 

السواد أو قلعة السواد MOV)‏ 

ولامراء ؛ فى أن ذلك يؤكد لنا فكرة محورية فى صورة أن القلاع الصليبية قامت لكى 
تحمى الأمن SU‏ لصالح الغزاة - وذلك مع عدم إغفال باقى الدوافع الفعالة الأخرى التى من 
أجلها شيدت- وبالتالى ارتبطت خريطة توزيعاتها حينذاك ارتباطًا قويًا بتوزيع المياه العذبة فى 
صورة الأنهار . والبحيرات العذبة التى وجدت فى بلاد الشام V‏ يدعم مقولة أن الصراع بين 
الصليبيين والمسلمين كان على شيئين أساسيين؛ iuo‏ والمياه» ومن ورائهما رفع الغزاة كافة 
الشعارات الدينية؛ من جلال تجميل وجه الحركة الصليبية وتبرير قيامها. 

SU‏ السعى نحو تخزين مياه الأمطار فى المناطق التى لم تتوافر فيها الأنهار الجارية فى 
صورة الصهاريح UT‏ وخير مثال دال على ذلك مدينة بيت المقدس ذاتهاء ومع ذلك نلاحظ أن 
الصهاريج نيها كانت تعمل إلى جانب البرك التى وجدت داخل أسوار المدينة» فيقرر البعض؛ 
انه كانت هناك ثلاث برك كبيرة فى حى البطريرك وترد تحت اسم Lacus Bulneorum‏ 
وبالقرب من يوشفات وجدت العين القديمة؛ وهى التى عرفت لدى المسلمين ببركة بنى 
إسرائيل“*'. وإلى الشمال منها وجدت بركتان عرفتا باسم البركة الداخلية أو باسم Piscina‏ 
Interior‏ أر بركة الشاه cols, Probatica Discina: al Pool of The sheep‏ هناك برکجان 
وقعتا خارج المدينة الأولى بالقرب من بوابة القديس ستيفن OL Stephen‏ ببن مستعمرة 
ove pall‏ للقديس لازار COSE Lazar‏ « وكئيسة القديس ستيقن فى الأرض المنخفضة غرب 


ida‏ الممتدين الإسلامية 


AY 


شارع الأنبياء ؛ وعرفت يبركة ليجيريوس Legerius‏ والثانية عرفت باسم بركة السلطان فى 
وادى هنوم؛ و بنيت بمبادرة من شخص سمى جرمين P Germain‏ , وكانت المياه فى المدينة 
كافية لإمداد عدد كبير من حمامات المنازل. ومعنى ذلك كله ؛ أن الصهاريج تعاونت Ga‏ مع 
البرك قى توفير المياه لقاطنى المدينة المقدسة سواءً أولئك الساكنين فيها بصورة مستمرة أو 
الزائرين لها لعدة أيام ضمن رحلة حجهم إليها . 
lt |‏ : من المحتمل أن الصليبيين من خلال إدراكهم لأهمية عتصر المياد. حرصوا الحرص 
أجمعه على عدم طرح مناطق المياه فى مفاوضاتهم مع المسلمين قدر الإمكان . ما لم تحدث 
كارثة عسكرية تحل يمملكة بيت المقدس تزلزل أركان الوجود الصليبى» وبذلك تتغير الحسابات 
من خلال تغير الأوضاع السياسية والحربية الصليبية- الإسلاميةء وهو أمر يكشف لنا عن 
حقيقه محورية. وهى أن الأمن المائى الصليبى شهد مراحل متفوقة من خلال ضعف الجبهة 
الاسلامية. وعدم قدرة المسلمين على تحقيق نجاحات حاسمة ضد الغزاة خاصة خلال نحو الأربعة 
عقرد الأولى من تاريخ استقرارهم فى المنطقة . لكن مع تمكن القيادات المسلمة من تحقيق 
إنجازات قلبت موازين القوى لصالح الأخيرين » ووصلت إلى ذروتها من خلال معركة ada‏ 
17م / ۵۸۳ه؛ كان ذلك يعنى أن هيمنة الصليبيين على مصادر المياه فى مناطق سيادتهم 
السياسية قد تراجعت إلى الورا ء بعيدا وأن انتصارات المسلمين وجهت - فيما وجهت- صوب 
أ عصب الحياه لدى أعدائهم فى صورة المياه . فلاعجب إذا أخضع المسلمون فى أعقابها الأنهار 
الشامية التى كانت تحت سيطرة الصليبيين من قبل وهنا مكمن الإنجاز الكبير فى odas‏ 
JU‏ جانب acd‏ الساحل « وإسقاط القلاع الصليبية c‏ واسترداد بيت المقدس, هناك عودة 
مصادر المياه إلى المسلمين وتجريد اعدائهم من عنصر القوة الرتيسى؛ مع عدم إغفال وجود 
مواقع ظلت فى قبضة الصليبيين على الرغم من الهزيمة الكاسحة مثل طرابلس » وانطاكية. 
وحصن الأكراد . والمرقب. وصور OV)‏ 

ولاريب ؛ فى أن الصفحات السابقة كشفت لنا بجلاء عن الدور الحيوى الذى لعبته المياه 
فى تاريخ الصليبيين خلال المرحلة الممتدة من عام ۱۰۹۹ إلى ۱۱۸۷م / 81-457 BO‏ غير 
أن من الأهمية بمكان ملاحظة أن عنصر المياه Jar‏ مظهراً حيويًا دون وجود الإنسان كفاعل 
تاريخى يعمل على استغلال ذلك العنصر الطبيعى لدعم أهدافه العليا وخدمة مصالحه وهو أمر 
سعى الصليبيون ما وسعهم نحو تحقيقه يكل الوسائل ASA‏ 

ذلك عرض لدور pate‏ المياه فى تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام خلال المرحلة المذكورة . 
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وهى على جائب كبير من الأهمية لدراسة مرتفعات الجولان من الزوايا الجخرافية‎ . ١ص‎ 
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PMi الادريسى . المصدر السابق.‎ -١ ٤ 

. نفسه. نفس المصدر والصفحة‎ - V0 

5- نفسه؛ نفس المصدر والصفحة. 

١7‏ - نفسه . نفس المصدر والصفحة. 
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AY 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى, ط. القاهرة‎ ٠ نعيم زكى‎ Y^ 
. ۲۸٤ص ؛‎ ۳۴ 
Fetellus, 2. 26. ~{. 
Theoderich , p. 64 . -£^ 
: عن قلعة شقيف أرئون أنظر‎ - 
ابن شداد ؛ النوادر السلطانية. ص۹۷ ؛ سرور على عبد المنعم. الدور السياسى لحصن شقيف أرنون عصر‎ 
الحروب الصليبية . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الآداب- جامعة طنطا عام ۱۹۹۷ء.‎ 
عن قلعة بغراس أنظر: أبر الفداء . تقريم اليلدان. ص04-708؟ . المقريزى . السلوك لمعرفة دول‎ £r 
الروض الزاهر؛ ص95" : على عوده‎ UE اين عبد‎ (A) حاشية‎ . ٠١ - ص‎ . ١ق‎ / Ve الملرك.‎ 


العامدى.« حصن بغراس 5 à‏ الحربى فى عصر Ory tl‏ الصليبية». ندوة الإطار التاريخى للحركة 
[ لصليييةه 4 ins sli sls]‏ العرب wb b‏ العاهره PANAO‏ 


-íi‏ عن قلعة دربسآك أنظر: 
أبو الفداء. المصدر السابق. ص 75١-75‏ . ابن عبد الظاهر. تشريف الأيام والعصور» ص۱۹۷ . 
حاشية )0( . القلقشندى. صبح الأعشى. ba‏ ص۲١٠‏ . 

ه؛- عن قلعة حجر شغلن أنظر: ابن أيبك الدوادارى . الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية؛ تحقيق 
أولرخ هارمان . ط. i all‏ ۱۹۷۱م  YV-- 34 o‏ 

-E‏ عن قلعة القصير انظر: 

Vee ابن شداد . الأعلاق الخطيرة.‎ TON عن حصن الأكراد أنظر: أبر الغداء. المصدر السابق. ص5‎ -tY 
: ١١6 ص‎ 
مرقت محمد‎ lA. قلعة الحصن حصن الأكراد ط. دمشق‎ SUD وليد‎ daora g مصطفى طلاس‎ 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية‎ ٠ حصن الأكراد . ودوره فى الصراع الصليبى الاسلامي‎ nw 
eA Y الآداب- جامعة الاسكندرية عام‎ 

: El عن قلعة المرقب‎ - CA 
الفداء . المصدر السابق؛ ص۵٠۲ ؛‎ wis ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور ص86‎ 
أبر الفرج العش. آثارنا فى الإقليم السورى,‎ . 1515-١ £050 1 القلقشندى . صيم الأ عشى. ج؛‎ 
a ٩ ٤ص القاهرة كم‎ wb 
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AA 
John Poloner , Description of The Holy Land , Trans. by Aubrey Stewart, vol , P.P.T.S.., 
vol . VI , London 1898 , p. 34. 
ال روب الصمليبية‎ M امال هاشم : المرقب وقلعتها ودورها » الصراع الصليبى الاسلامى فى‎ 
لالمع--15ه) رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب- جامعة الإسكندرية‎ / ۲۹۱-۱۹ ۰۵( 
VAY عام‎ 
. عن حصن مرقبة انظر: اين عبد الظاهر . تشريف الأياء والعصور. ص۸۷ « ابن تغرى بردى‎ ~ £4 
. ۸۱-۸ جامعة عين شمس عام . 225 ص۰‎ = aUi A 1S a غير متشورة‎ parar ha A 
Prawer, The Latin kingdom of Jerusalem European Colonialism in The Middle -2\ 
Ages, London 1972, p. 42 . 
. ص08‎ ON ee VAAL مولر » القلاع أيام الحروب الصليبية .ت. محمد وليد الجلاد . ط. دمشق‎ 
ibid, p. 43 . | oY 
وعن قلعة حايس جلدك انظر: سعد محمد المومنى؛ القلاع الإسلامية فى الأردن الفترة الأيوبية‎ 
. والمملركية. ط. عمان ۱۹۸۸م . ص 141-179" . وأود الإشادة بهذه الدراسة الممتازة‎ 
ويقرر يرنجل أن أغلب المدن كانت تعتمد على الصهاريج» والعيون على الرغم من أنه فى حالة‎ -oF 
أنطاكية وقيسارية وبيت المقدس كانت ملحقة بقنرات قدعة. عن ذلك انظر:‎ 
Pringle , ^ Architecture of the latin East 1098-1271 “, in the Oxford illustrated His- 
tory of the Crusades, Oxford 1995, p. 169 . 
وعن استعمال الصهاريج انظر:‎ 
William of Tyre , vol . IT, p. 219. 
. ٠١ Yue . المصدر السايق‎ ١ بثيامين التطيلى‎ 
wad مهحه السيد عبد العال. العلاقات الاقفتصادية بين المسلمين والصليبيان فى بالا د الشام من خلال‎ 
)م1151-1١.580 الرحالة والجغرافيين العرب والأجانب المعاصرين للحركة الصليبية (/441-.-53ه/‎ 
. ١١ص‎ eV NAY الآداب- جامعة الإسكندرية عام‎ LIS ١ رسالة ماجستير غير منشورة‎ 


Benvenicti, The Grusaders in the Holy Land , Jerusalem 1976, p. 56. —O£ 
Ibid, p. 56 . -06 


۸۹ 

Ibid , p. 58 . -0^‏ 
۷- سعيد عاشور . مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك. ط. بيروت ب-ت . ص57 « ياسين 

سويد؛ «صلاح الدين واستراتيجية التوحيد للتحرير». شؤون عربية ‏ العدد (AN)‏ سبتمير 

6 م. ص۱۳۲ e‏ 

وأود أن ألفت نظر القارئ إلى أن الأطماع الاستعمارية فى المياد العربية فى القرون الرسطى من خلال 

المشروع الصليبى امتدت إلى العصر الحديث. ولا Jol‏ على ذلك من اتجاه إسرائيل -صنيعة الاستعمار 

الأوريى البريطانى والأمريكى بالتبعية التاريخية- التى قامت بعدوانها على الدول العربية المجاورة 

لها عام 1551م واستولت على مرتفعات الجولان والضفة الغريية من خلال وفرة المياه فيهما. وقيما 

بعد اتجهت إلى التوسع فى جنوب لبنان من أجل إخضاع نهر الليطانى لسيطرتها . 

ولاتغفل هنا أن حرب المياه فى منطقة الشرق الأوسط بدأت من خلال العلاقات الإسرائيلية - التركية 

والسدود التى أقامتها تركيا على نهر الفرات خاصة سد أتاتورك؛ على نحر أثر على منسوب المياه 

فى سوريا والعراق. وتعتزم تركيا تشييد عشرين سدا على ذلك النهر. 

عن الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية أنظر: 

عبدالله الدروبىء «المياه فى الاستراتيجية الإسراثيلية واليات ووسائل تحقيقها»؛ مجلة مستقيل 

العالم الإسلامى. مركز دراسات العالم الإسلامى فى مالطة. عدد (V0)‏ عام pA AAD‏ ص١٤-‏ 

. ٤٣ص‎ 

غسان دمشقية ٠‏ أزمة المياه والصراع فى المنطقة العربية . ط. دمشق VANE‏ صغ -١١‏ ص۷١۱‏ . 

Coal‏ هذه الدراسة المهمة : جمعه رجب طنطيش. المياه فى فلسطين دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية 

والسياسية . ط. بنى غازى AM‏ ص۷۲۹ - ص۱۱۷ . 

طارق المجذوب . «المياه العربية فى استراتيجية اسرائيل الشرق أوسطية » ٠‏ المجلة السابقة  MAY ye‏ 

ص۱۱۰ . 

سمير صالحة. «مياه اسرائيل فى العلاقات المائية العربية- التركية» ا مجلة السابقة. ص١١١-‏ 

OMEN 

وأوصى القسارتی بهذا الكتاب : كامل زهيرى. النيل فى خطر . ط. القاهرة -YYA AAAA‏ 

. ۲۲٣ص‎ 
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الفصل الخامس 
المسبحية a Aun dl‏ 
بين الاعتناق والارتداد عصر الحروب الصليبية 

JU‏ هذا الفصل بالدراسة؛ المسيحية والإسلام بين الاعتناق. وكذلك الارتداد خلال عصر 
الحروب الصليبية على مدى القرنين الثانى عشر. والثالث عشر الميلاديين / السادس» والسابع 
البجريين . 

والجدير بالذكر؛ أن الباحث الذى يتصدى لهذا الموضوع يواجه yan‏ الصعوبات تتمثل فى 
قلة إن لم تكن ندرة الإشارات المصدرية سواء لدى المصادر التاريخية الصليبية او الإسلامية, 
ui,‏ عليه تتبع الشذرات المتناثرة هناء وهناك ثم يستلهم روح العصر من أجل محاولة تكوين 
تصور تاريخى لما حدث خلال تلك المرحلة المؤثرة . والفعالة من تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى القرون الوسطى. 

وبلاحظ أن كلاً من المؤرخين الصليبيين والمسلمين؛ جعلوا جل اهتمامهم منصبا على الجوانب 
السياسية: والحربيةء ولم BE‏ قضية الاعتناق والارتداد الدينى بالنسبة للمسيحية والإسلام 
بنفس الدرجة من العناية لديهم. ولذلك جاءت إشاراتهم فى هذا المجال قليلة Ja‏ « ونادرة 
ومتناثرة cba‏ وهناك . 


والجدير SUG‏ ؛ أن الحروب الصليبية التى قامت من الغرب الأوربى الكاثوليكى ضد 
المسلمين فى الشرق الأدنى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الفجرى E‏ 
تعددت التعريفات بشأنها . ومنها أنها مرحلة من مراحل العلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى ؛ أو أنها قسم من المسألة الشرقية ١١ question d'Orient‏ : وكذلك هناك 
من اعتبرها السياسة الخارجية للبابوية The Foreign Policy of the Papacy‏ على اعتبار 
أن البابوية هى التى خططت للمشروع الصليبى» وتبنته منذ أن كان مجرد فكرة حتى صار 
واقعًا ملموسّاء ونظر إليها براور Prawer‏ على أنها حركة الاستعمار الأوربى فى العصور 
الوسطى «The Europeam Colonialism in the Middle Ages‏ ووصفها رنسيمان 
Runciman‏ بأنها آخر الغزوات AT) The Last of the Barbarian Invasions iy xt!‏ 


-q \— 
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AY 
ومن الممكن أن نجد تعريفًا آخر لتلك الحروب الشرسة على أنها تمثل وبحق محاولة للتنصير‎ 
سعت اليها البابوية بكافة الصور والوسائل من أجل تحويل مسلمى الشرق الأدئى عن الإسلاء‎ 
وجعلهم يعتنقون المسيحية الكاثوليكية . ويكوئوا تابعين لكنيسة روما التى اعتبرت نفسها‎ 
ost خاصة أن البابوية تولى أمرها‎ :Chnstendom سيدة الكنائس »؛ ومتزعمة عالم المسيحية‎ 
قلكهم الطموح الواسع لتحقيق ذلك الهدف . ومن أبرز بابوات تلك المرحلة نذكر البابا ليو‎ 
Gregory VII 441-/581ه) « وجريجورى السابع‎ / م١٠١64-١١58(‎ Leo IX التاسع‎ 
fa ۱۰44-1۰۸۸) Urban II الشسانى‎ oU ul ام / 8-255/ا2ه)ء‎ ١ Ao- V. YT) 
ومعنى هذا ؛ أن القيادة الدينية لأوربا حينذاك كانت فى مرحلة من القوة‎ (MEM T EAS 

PE OTET‏ ذلك من تبنى تلك المشاريع التوسعية Lodau‏ وعقائديا cst‏ أن واحد. 

وواقع الأمر ؛ أن الخطاب التاريخى المؤثر والفعال الذى ألقاه البابا أوربان الثانى فى مجمع 
كليرمونت Clermont‏ جنوبى فرنسا فى TY‏ توقمبر عام ۸۱۰۹۵ لایحتوی على أدنى 
اشارة مباشرة إلى الاتجاه التنصيرى؛ الا أنئا ينبغى أن ندرك أن ذلك الهدف كان من الأهداف 
المستترة للبابوية. GU‏ مثلما كان هدفها الخاص بتوحيد الكنائس الشرقية لسيادة الكتيسة 
الأم فى روماء ولم تعلن عن ذلك الهدف بالطبع. وهذا يعكس لنا حقيقة محورية . وهى أن 
المشروع الصليبى كان له هدف معلن تبربرى فى صورة استرداد الأماكن المقدسة المسيحية فى 
فلسطين. وكذلك حماية المسيحيين الشرقيين من الاضطهاد - المزعوم- من جانب السلاجقة. 
وأهداف حقيقية لها شأنها غير معلنة بنفس الدرجة فى صورة سلب» ونهب ثروات الشرق من 
خلال مشروع استعمارى - أى استخرابى- منظم » وضرب المسلمين فى عقر دارهم ٠‏ بزرع 
كيان صليبى دخيل فى قلب بلادهم ٠‏ وكذلك محاولة اختراقهم Culise‏ من خلال مشروع 
تنصيرى يسير جنبًا إلى جنب مع الجانب الحريى» يواكبه فى كافة مراحله وخطواته. وهكذا سار 
المنصرون من وراء الفرسان من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا المتعددة للحركة 
الصليبية. وكل ذلك يثبت لنا ثراء تجربة الحروب الصليبية من خلال تعدد دوافعها وأهدافها. 

والمنطق يدعو إلى تصور أن البابوية التى خططت ببراعة للمشروع الصليبى باحكام من 
خلال الواقع السياسى للغرب الأوربى > والإمبراطورية البيزنطية. والشرق الإسلامى. لم يكن 
ليقيب عنها استغلال الحروب الصليبية؛ من أجل تصدير المسيحية خارج القارة الأوربية, 
وضرب الإسلام فى عقر داره» وفى أخد مناطق وجوده المتأصل تاريخيًا. 


ay’ 

ومن المهم ملاحظة ؛ أن الغرب الأوربى وكذلك الشرق البيزنطى فيما قبل اندلاع al‏ 
الصليبيات بعدة قرون كان قد اكتسب خبرة كبيرة فى مجال التنصير من خلال عمق التجربة 
التاريخية للمسيحية ذاتها كدين على مدى القرن الحادى عشر الميلادى/الخامس الهجرى التى . 
عاشتها حتى ذلك الحين سواء بالوسائل السلمية أو القسرية ٠‏ ومن النماذج التى WES‏ 
كأمثلة ؛ ما أقدم عليه الإمبراطور ثيودوسيوس الأول ] (,i'Ao -¥V4) Theodosius‏ عندما 
جعل المسيحية مخابة الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية؛ وتم منع كافة الاتجاهات الدينية 
المعادية ٠‏ والتى نظر إليها على أنها مهرطقة ‏ وفيما بعد ؛ قام الإمبراطور شارلمان Carolus‏ 
A\E-A-- ) Magnus‏ / 84١1-مذةام)‏ بنشير المسيحية فى صفوف عناصر السكسون , 
والآفار . واتجه إلى سفك الدماء فى مناطق السكسون فى صورة مذبحة ثردان Verdan‏ 
الشهيرة عام PY AY‏ ١١١ه.‏ والعى ذبح فيها أربعة آلاف وخمسمائة منهم لإجبار ذويهم 
على اعتناق تلك الديانة . وإذا انتقلنا إلى الشرق صوب روسيا ؛ نجد أن الأمير الروسى 
فلادمير (a£ Y-Y. /ء.١٠١١6-58.( Vladimir‏ اتجه إلى فرض المسيحية كديانة رسمية 
لبلاده بعد الاتفاق على ذلك مع الإمبراطور البيزنطى باسل الثانى 11 SV Yo- AV) Basil‏ 
Gill (a£ V /‏ زوجه أخته فى مقابل ذلك" وقد حارب فلادمير العناصر الو ثنية 
التى لاذت بالفرار إلى مناطق الغابات « وظلت تقاوم لسنوات عديدة؛ وفى حقيقة الأمر؛ أن 
مجهودات فلاديمير من أجل تنصير الروس كانت تهدف إلى أن يكونوا تابعين لكنيسة 
التسطنطينية الأرثوذكسية لاكنيسة روماء ومع ذلك فأن الأمر برمته كان دعم لحصاد الخبرة 
الأوربية فى مجال التنصير. وهو أمر كان له تأثيره الفعال على مستقبل مشروع التنصير . 

وصعنى ذلك؛ أنه خلال المراحل التاريخية السابقة على اندلاع الحروب الصليبية . وجدت 
عدة أمثلة لغرس المسيحية فى مناطق مختلفة فى غرب وشرق أورباء ولاريب قى أن ذلك كله 
كان له أثره فى تصديرها خارج تلك القارة على جواد التوسع الأوربى شرقًا فى صورة المشروع 
الصليبى ؛ وهكذا ؛ o‏ اكتمال تنصير أوربا نفسها جعل قيادتها الدينية فى صورة البابوية 
تفكر فى اروج بالتنصیر كمشروع دينى وسياسى خارج حدود القارة إلى آسيا. 

ويضاف الى عنصر الخيرة التنصيرية ؛ نلاحظ أن المسيحية وصلت فى أخريات القرن الحادى 
عشر الميلادى/ الخامس الهجرى على أيدى أبنائها فى الغرب الأوربى - دون أن تكون مسئولة 
عن ذلك بالطيع- إلى طريق مسدود من التعصب الشديد. والعداء لكل ما هو غير مسيحي. 
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Af 
ورفض الحوار مع أصحاب الديانات الأخرى» وتصوير العالم على أنه المجال الحيوى العام لنشر‎ 
تلك الديانة على حساب معتنقى الديانات الأخرى. ويلاحظ أن الحوليات الأوربية فى القرون‎ 
era يجب إدخالهم إلى معسكر المسيحية‎ infidels الوسطى نظرت إليهم على أنهم كفار‎ 
Ao pil la القمعية‎ Jala JU حتى‎ 
ومن الأمور ذات الدلالة؛ أن المؤرخ المجهول المعاصر للحملة الصليبية الأولى والمشارك فى‎ 
أشار فى معرض حديثه عن السلاجقة إلى أنهم فرسان‎ Gesta الجستا‎ Coley. أحداثها‎ 
وأوضح فى هذا الشأن أنهم لو كانوا مسيحيين لأمكن‎ . Y أشداء وقنى أن يكونوا مسيحيين‎ 
حد» ولأمكن للصليبيين السيادة على ذلك العالم. ويبدو أن‎ ul توسيع عالم المسيحية إلى‎ 
مثل تلك الإشارة العرضية دلت على رغبة قوية فى توسيع عالم المسيحية من جانب أحد‎ 
الفرسان الذين شاركوا فى: أحداث التوسع الأوربى حينذاك؛ نما يعكس أن الرغبة فى توسيع‎ 
وإذا كان هذا هو شأن‎ ٠ نطاق مقتنعى تلك الديانة كان من الأهداف المبكرة للمشروع الصليبى‎ 
أحد المحاربين فى تلك الحملة . فأن ذلك الاتجاه بالضرورة كان أكثر وضوحًا لدى العناصر التى‎ 
. عملت فى السلك الكتسى . وعلى رأسها البابا شخصيا‎ 
وتجدر الإشارة ؛ إلى أن حركة التنصير التى واكبت المشروع الصليبى وجد فيها القائسون‎ 
عليها فرصتهم الذهبية لإنعاشها فى بلاد الشام مع مقدم الصليبيين إليها؛ إذ أنه من قبل ؛‎ 
كان الغرب الأوربى يقدم إلى المنطقة فى صورة عناصر الحجاج والرحالة. والتجار؛ من اجل‎ 
زيارة الأماكن المسيحية المقدسة فى فلسطين. وكذلك المشاركة فى حركة التبادل التجارى بين‎ 
. الآن؛ فقد تمكن الغرب الأوربى من زرع كيانه الدخيل على أرض المنطقة‎ Gl الغرب والشرق.‎ 
ومن ثم؛ وجد الاحتكاك المباشر بين أصحاب الديانتين المسيحية والإسلام. وكان المسلمون فى‎ 
موقف المتهزم عسكريًا » بينما الصليبيون فى موقف المنتتصر على نحو أدى إلى إحباط نفسى‎ 
وهو وضع لم يتوفر من قبل إلا من خلال المشروع الصليبى ذاته‎ «RLY عام لدى المسلمين‎ 
والنجاحات التى حققها الغزاه منتهزين فى ذلك الانقساء السياسى والمذهبى الذى كان علية‎ 
المسلمون حينذاك بالإضافة إلى استبسالهم فى تحقيق أهدافهم الاستعمارية على حساب أبناء‎ 
o hati 
والجدير بالإشارة هنا ؛ أن الاتجاه التنصيرى جاء من خلال أهداف مزدوجة حرص الصليبيون‎ 
على تحقيقهاء ورغبتهم الجامحة فى تغيير الهوية الدينية لأبناء المنطقة من المسلمين . وهم‎ 
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الغالبية » وقد عمل الصليبيون على تغيير الواقع الدمموغرافى « وكذلك الطبوضرافى ثم 
العقاتدى. ولانستطيع فهم توجههم نحو تحقيق الهدف الأخير دون تناول ما حققوه على 
المستويين الديموغرافى e‏ والطبوغرافى بشئ من الإيجاز . 

فعلى المستوى الديوغرافى ؛ نجد أن الصليبيين حرصوا على إقامة المذابح الوحشية التى 
حلت بالمسلمين من أنطاكية إلى بيت المقدس ليس فقط من أجل إشباع الرغبة الجامحة لديهم 
للانتقام والسادية 71 بل أنهم ارادوا القضاء - قدر الإمكان- على البنية السكانية 
السلمة؛ حتى يسهل انتزاع الأرض وإيقاف المقاومة التى من Sall‏ أن تحدث ضدهم من قبل 
أن تولدء ومن الملاحظ أن تلك المذابح تراوحت بين مذابع صغيرة؛ وأخرى كبيرة حسب WIN‏ 
وتباين الكشافة السكانية من مدينة إلى أخرى فى بلاد الشام. وإن وصلت إلى ذروتها فى 
صورة مذبحة بيت المقدس الذائعة الصيت ۱۵ يوليو- Yo‏ يوليو ۱۰۹۹م / Oa LAY‏ 
وأقرت بها المصادر اللاتينية ذاتها . وعلى أثر تلك الوقائع الدموية والوحشية تدفق المهاجرون 
السلمون من المناطق المنكوبة بالغزو الصليبى إلى المدن المسلمة التى ظلت بمتأى عن الخطر 

: الداهم الوافد. مثل دمشق i‏ وحلب ؛ وحمص . وحماه. والموصل a‏ والقاهرة . وغيرهم: ولامراء 
فى أن الصليبيين حققوا جانبًا كبيرا من أهدافهم من خلال تلك السياسة الدموية؛ وانعكاسها 

الدهوغرافى . مع ملاحظة أن الأمر jas‏ هذه الصورة لن يستمر فى بلاد الشام بنفس الدرجة 
(bs‏ لرغبة الغزاة - فيما بعد لاسيما منذ العقد الثانى من تاريخ وجودهم فى المنطقة - فى 
الإنادة من الوجود السكانى المسلم فى دوره الإنتاجى لاسيما على المستويين الزراعى. 
والحرفى. 

Ll‏ على المستوى الطبوغرافى ؛ فقد حاول الصليبيون تغيير هوية ا منطقة بتغيير واقعها 
الجغرافى, من خلال زرع مستعمرات صليبية وطرد الفلاحين المسلمين الأصليين. كما حدث فى 
مستعمرات البيرة L0‏ والقبيبة 07 وكفر مالك LC‏ وغيرها . كذلك إقامة عشرات 
«p Mall‏ والحسصون التى وزعت فى مناطق استراتيجية لتمزيق المنطقة جغرافيا » وسياسيا؛ لمنع 
اتصال أبناء المنطقة بعضهم البعض. واعاقة الوحدة بينهم بكل الصور. وكذلك لتأمين وجودهم 
وسط محيط إسلامى يناصبهم العداء الشديده وهكذا شيدت القلاع بطول الملكة 
OM Lge‏ وقد أدت تلك السياسة إلى تغيير معالم الأرض وإفقادها طبيعتها السابقة 
بالنسية للسيادة السياسية الاسلامية, واشعرت المسلمين بالاحتلال والمهانة وأن أرضهم- وهى 
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^4 
أثمن ما يملكون فى دنياهم- تفر منهم إلى أيدى الغزاه الخبراء فى أمور الاحتتلال والاستيطان 
فى القرون الوسطى. 

Lil‏ على المستوى العقائدى؛ فقد اتجه المشروع الصليبى إلى تغيير هوية أبناء المنطقة 
المنكوبة من خلال تنصيرهم وتحويلهم عن الإسلام وهو أخطر الأهداف على اعتبار أن ذلك مثل 
الهويه الدينية لسكان المنطقة. ولكن هل نجحت خطط الصليبيين فى تغيير هوية المنطقة على 
مستوى جغرافية الأديان التى تفوق الإسلام فيها بصورة وضاحة أم فشلوا ؟ ذلك ما ستتتاوله 
الصفحات التالية. 

من الأمور الملفتة للانتباه ؛ أن السياسة التنصيرية للصليبيين. سعت إلى معرفة عقائد 
المسلمين؛ حتى يمكن مواجهتهم بالمخططات التى قدموا إلى المنطقة من أجل تنفيذها » وفى هذا 
المجال؛ لم يكن من قبيل المصادفة أن تتم ترجمة القرآن الكريم لأول مرة إلى اللغة اللاتينية 
Lingua latina‏ خلال القرن الشانى عشر الميلادى / السادس الهجرى فى ذروة الصراء 
الاسلامى- الصليبى. Lua ja dA‏ قرون كاملة على ظهور الاسلام. 

والواقع أن تلك الترجمة حدثت عام ۳٤۱۱م‏ / ۵۳۸ه بناء على تكليف من جانب بطرس 
الموقسر Peter the Venerable‏ ؛ رئيس دير كلونى OM Cluny‏ بفسرنسسا الذى توفى عام 
1١م‏ / 55 ده. وقام ذلك الرجل برحلة إلى اسبانيا فيما بين عامى ١2١١-45١١م/‏ 
a0 FAOT‏ وشكل لجنه بمساعدة رجل يدعى sige,‏ التطيلى Raymond of Tudela‏ . 
وقد أنجر تلك الترجسة العالم الإنجليزى روبرت الراتينى Robertus Retenensis‏ : وكان 
يشغل منصب رئيس الشمامسة Ue inae‏ ممساعدة راهب ال انى يدعى هرمان Herman‏ , 
وكذلك رجل يدعى بطرس التطيلى .Peter of Tudela‏ وهناك من يرجح mr ali pm. 3l‏ 
بارز فى مجال ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية عام 51١١م‏ / DOTA‏ ويعد اكتمالها 
تم إرسالها إلى رئيس دير كلونى العام الذى وضعها تحت تصرف كل من يريدها من القائمين 
على أعمال OE aiall‏ خاصة من كبار رجال الكنيسة . 

وما يجدر ذكره؛ أن تلك الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن الكريم؛ تعد أقرب إلى التلخيص 
الموسع منها إلى الترجمة, وهى لاتلتزم بالنص من ناحية الدقة والحرفيةء كما أتها لاتلتزم 
بعرتيب الجملة فى الأصل القرآنى؛ LEY‏ تقوم باستخلاص المعنى العام فى أجزاء السورة 
الواحدة» ثم تقوم بالتعبير عن هذا بترتيب خاص من أفكار Oo all‏ . ويضاق إلى ذلك ؛ 
وجود أخطار جزئيه فى فهم uas‏ الآيات القرانية فى تلك الترجمه. 


ay 
ومن المهم ملاحظة. خطورة الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن الكريم ؛ إذ على أساسها قامت‎ 
الترجمات الأخرى إلى اللغات الأوربية الحديثة. من ذلك الترجمة الإيطالية التى قام بها‎ 
والتى على أساسها قامت الترجمة الألانية‎ A3 /م۱۵٤١ عام‎ Arrivabene أريثابينى‎ 
عام 1517م / ۱۰۳۸ھ واعتماداً على‎ Salmon Schweigger التى قام بها سال مون شفايجر‎ 
وهى بالتالى أساس‎ . OVD / م۱۹٤۱ الترجمة الألمانية قامت الترجمة الهولندية عام‎ 
عدد من الترجمات الأوربية الحديثة للقرآن الكريم.‎ 
على ية حال ؛ نلاحظ أن تلك الترجمة التى ظهرت إلى الوجود عام 41١١م / 61/8ه؛‎ | 
لاتخلو من دلالات مهمة فقد جاءت فى وقت احتدم فيه الصراع الإسلامى- الصليبى فى بلاد‎ 
فلاانفصال فى الواقع‎ aby الشاء وينبغى الانفصل بين ما يحدث فى شرق البحر المتوسط‎ 
على اعتبار ان‎ ale! التاريخى خلال تلك المرحله بين ما يحدث فى أسبانياء وفرنسا « وبلاد‎ 
الحروب الصليبية ذاتها ظاهرة تاريخية بحر متوسطية » وقد كان من شأن تلك الترجمة جعل‎ 
القوى الصليبية أكثر اقترايًا من معرفة عقائد المسلمين من خلال قرآنهم الذى شكل على مدى‎ 
عصورهم أساس مقاومتهم لكافة الاتجاهات العدوانية ضدهم» ويكشف لنا ذلك عن أن البعد‎ 
التنصيرى حيتذاك لم يكن عشوائيًا بل من خلال « أساس علمى» على الرغم من الأخطاء‎ 
. الواردة فى الترجمة المذكورة . كذلك لانغفل أهمية أن يكون دير كلونى هو المشرف عليها‎ 
وقد قام ذلك الدير على نحو خاص بدور بارز فى حركة الإحياء الدينى فى الغرب الأوربى منذ‎ 
ولانغفل أن من المؤرخين الأوربيين من نظر للحروب الصليبية‎ ca Y. A / eV VA تأسيسه عام‎ 
. على أنها إفراز طبيعى لدور ذلك الدير على نحو خاص‎ 
من ناحية أخرى؛ نجد أن الصليبيين فى بلاد الشام عملوا على تغيير دور العبادة‎ 
الإسلامية. فعملوا على تحويل المساجد إلى كنائس . او الإفادة من بعض المساجد فى اغراض‎ 
Templum Solomonis معبد سليمان‎ potyl أخرى, من ذلك أنهم أطلتوا على المسجد‎ 
والثالث‎ «Templars وقسموه إلى ثلاثة أقسام الأول كنيسة » والثانى مسكن لهيئة الداوية‎ 
مسشودع لذخائرهم. كذلك جعلوا من السراديب التى أسفل المسجد اصطبلاً لشيولهم‎ 
ومن الممكن القول. أن ما اتبع حيال المسجد الأقصى يعد مثالاً لما حل بالعديد‎ OV glad, 
من دور العبادة الإسلامية فى بلاد الشام؛ فى المناطق التى أخضعها الصليبيون وعبر ذلك عن‎ 
طايع العداء تجاهها مع ملاحظة أن ذلك المسلك لاينفصل عن السياسة التنصيرية التى رات فى‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


۹۸ 
المساجد عدرا عليها هدمه نظر) لكون ا مسجد رمز الإسلام» ولأهمية» وحيوية دوره فى حياة 
. الجماعة المسلمة ذاتها. 

ومن الممكن أن يثار هنا تساؤل مهم حول جدوى الجهود التى بذلها الصليبيون من أجل نشر 
المسيحية فى صفوف المسلمين فى بلاد الشام؛ وفى تقديرى أن المصادر العربية تحتل مكانة 
بارزة فى هذا الشأن نظا لأنها مصادر أصلاً معادية للصليبيين. ولذلك فإن إيرادها لأية فاذج 
للتنصير؛ تعد ذات شأن خاص لعدم الاشتباه فى وجود طابع ما للمبالغة فى رواياتها ؛ مع 
عدم إغقال الإفادة بطبيعة الحال من المصادر التاريخية التى ألفها مؤرخون صليبيون حتى 
تكتمل لدينا صورة الأمر على نحو وضاح. 

وواقع الأمر؛ Wl‏ نجد ذكرا لحادثتين منفردتين للتنصير؛ وردتا لدى كل من الفارس والأديب 
أسامة بن منقذ الشيزرى (A0. / BOA c)‏ ء ثم الرحالة الأندلسى ابن جبير (ت حوالى 
5ه/ (AVY.‏ وأوضحا es‏ لأمر التنصير فى نطاق المسلمين فى بلاد الشام عصر 
الحروب الصليبية خاصة خلال القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى» a‏ ومن الممكن 
الافادة من اشاراتهما للاقتراب من حقيقة الاتجاه التنصيرى حينذاك على المستوى الفردى؛ 
وهو أمر له حيويته فى فهم التنصير على المستوى الجماعى. 

ونيما يتعلق برواية أسامة بن منقذ - وهو الخبير بشئون الصليبيين- تجد أنه ذكر أمر شاب 
مسيحى» اعتنق الإسلام. وحسن إسلامه - ظاهريًا- فى صورة الصلاة 6 والصوم'*'' وتم 
تزوبجه بإمرأة مسلمة صالحة؛ ورزق منها يابنين بلغا من العمر قرابة ست سنوات . ومن 
بعد ذلك؛ اتجه ذلك الشاب مع ابنيه إلى أفاميه الخاضعة لسيادة الصليبيين © وأعلن ارتداده 
عن LLY‏ وعودته مرة أخرى إلى المسيحية'"'!. وشمل ذلك الارتداد بالطبع طفليه 
الصغيرين المغلوبين على أمرهما بحكم سيطرة والدهما . 

Ll‏ رواية الرحالة الأندلسى ابن جبير ؛ فنجد أنه أشار إلى رجل مغربى صحبه فى الطريق 
من دمشق الى Se‏ وكانت الأخيرة خاضعة للسيادة الصليبية . وحدد ath a‏ بانه من بوئه : 
وهی من أعمال بجايه LU‏ وتم أسره من جانب الصليبيين حتى تم افتداؤه. وبلغ عكا ضمن 
إحدى القوافل التجارية؛ وهناك أعلن ارتداده عن الإسلام وتحوله إلى Oll‏ ويبدو أن 
من العوامل التى ساعدت على ذلك التحول العقائدى. سنوات الأسر بالإضاقة إلى أنه كما قرر 
ابن جبير «صحب النصارىء وتخلق بكثير من أخلاقهم»"' بالإضافة إلى ضعف OLY‏ في 
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وقيمة الروايتين السابقتين . أنهما من عصر شغل فيه المؤرخون المعاصرون بتسجيل المعارك 
الحربية » والصراعات السياسية عن ذكر مثل تلك الأحداث » ومع ذلك؛ هناك ملاحظتان 
مهمتان ose‏ أن نلاحظهما من خلال رواية ابن جبير السايقة: 

HUI‏ : إن تلك الحادثة old‏ طابع فردى Gee‏ وخلت رحلة ذلك الرحالة من أدنى إشارة 
أخرى للتنصير سواء الفردى أو الجماعى على نحو يوضح انها كانت أشبم شی iG ALL‏ 
الاستثناتية المنفردة التى لم يورد صاحبها تكرارا لهاء وفى حالة حدوث حالات جماعية فى هذا 
الصدد لما أعرض رحالتنا عن الإشارة إليها من خلال إدراكه pat‏ ذلك على الإسلام على ما 
عرف عن ابن جبير من عاطفة دينية قوية . 

CU‏ : من الضرورة بمكان ملاحظة أن الحادثة السابقة ليست استتناء عدديًا فقط. بل انها 
Cal‏ تمثل استثناء تاريخيًا بالنسبة لدور المغاربة فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية؛ إذ 
قدمت أعداد كبيرة منهم إلى هناك كنوع من الاستجابة الشعبية الإسلامية للتحدى الصليبى 
على الرغم من بعد المسافة بين بلادهم وبلاد الشام. وبلاحظ أنهم أبلوا يلاد حستًا فى جهاد 
الصليبيين ؛ واشتركوا فى العديد من المعارك الحربية ؛ على نحو عكس أن قضية الجهاد 
حينذاك لم تكن قضية مشرقية فحسب . بل ومغربية أيضًا . وهكذا؛ نجد تلك الحادثة 
الاستشنائية لاتدعونا إلى التشكك فى دور المغاربة الجهادى الذى أقرت به رجلة ابن جبير 
ESEZ‏ 

ومن الجلى البين ؛ أن الفارق الأساسى بين روايتى أسامة بن منقذ » وابن جبير؛ أن الرجل 
المغربى كان مسلمًا وارتد الى النصرانية. أما الشاب الذى لجأ إلى الصليبيين فى أفاميه . 
فكان مسيحيًا ثم تحول إلى الإسلام ثم ارتد عنه إلى المسيحيةء ويلاحظ أن أسامة بن منقذ 
اورد تلك الحادثة بصورة منقردة» ولم يورد فى كتابه إشارة اخرى لحادثة مشابهة للتنصير سواء 
الفردى أو الجماعىء ما يعكس- على الأرجح- قلة إن لم يكن ندرة تلك الحالات e‏ مع عدم 
إغفال أن ارتداد الرجل المغربى أدى- بالضرورة- الى ارتداد أبنيه؛ وهو أمر يعكس الفارق فى 
ala‏ الأعزب عن الأب صاحب الأسرة. 

من زاوية أخرى؛ أفادت نصوص المصادر العربية المعاصرة السالفة الذكر فى إيجاد تصور 
عام عن وسائل الصليبيين للتنصيرء وقد يكون من رسائلهم فى ذلك الإفادة من وجود الأسرى 
المسلمين لعدة أعوام فى صقوفهم لمحاولة تغيير أفكارهم . ومعتقداتهم الدينية» كما حدث 
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bei 
بالنسبة لذلك للمرتد المغربى؛ ومن المحتمل وجود مغريات مادية قدمت للبعض منهم. وهو أمر‎ 
. متوقع بحكم طبيعة الموقف ذاته‎ 
هناك ما ورد لدى أحد المؤرخين المسلمين بشأن ارتداد كبير قضاة سروج‎ t ويضاف إلى ذلك‎ . 
الواقعة إلى الجنوب الغربى من الرها- وذلك خلال حكم الأمير الصليبى بلدوين دى بورج‎ - 
وفى وقت متزامن مع حكم‎ . (20 YY-£5£ / Be) Baldwin de Bourg 
KHOE AU جد‎ ۲-۵۰٠ / SYM. A- V أتابك الموصل جاولى سقاوة‎ 
على نحو أثار حفيظة المسلمين عليه فى داخل مناطق‎ Mes أنه هاجم الإسلام بعبارات‎ 
الصليبية» وقد يه جاولى سقاوة إلى مخاطبة بلدوين‎ Edessa الصليبيين التابعة لإمارة الرها‎ 
دی بورج فى شأنه- خاصة مع وجود صلات قوية بين الطرفين- ولذلك وجدنا الأمير الصليبى‎ 
يسعى إلى التخلص من كبير قضاة سروج المذكور حفظًا للأمن داخل توابع إمارتهء وكذلك من‎ 
أجل إرضاء أتابكية الموصل التى سعت إلى ذلك.‎ 

وفى حقيقة الأمر؛ يعد إدراكتا لعلك الحادثة محدودا على اعتبار ندرة ما وصل Ui‏ من 
إشارات مصدرية بشأنها . ولذلك من العسير تناول دوافعهاء وتطوراتهاء مع ملاحظة أن 
الملفت للانتباه فيها الوضعية الدينية البارزة لذلك cas A‏ وهو أمر لم يتوافر للحادثتين 
السابقتين . مع ملاحظة أن هناك فارقًا آخر بين حادثة كبير قضاة سروج . والمثالين السابقين 
فى صورة رد فعل الصليبيين . فعلى الرغم من أنهم احتضنوا النموذجين المغربيين ؛ إلا eel‏ 
فى الحالة الأخيرة فتكوا بصاحبها لدواعى اتويب اي عن البو ها أسلفت- وفى 
تقديرى أن الرضعية الدينية الخاصة لكبير القضاة المشار اليه هى التى حتمت ذلك الموقف 
الصليبى الرسمى المعادى له. وفى حالة كونه بدون ذلك المنصب U‏ تم التعامل الصليبى معه 
بتلك الصورة؛ وهكذا ty‏ ينبغى أن نضع فى اعتبارنا دوما وضعية المرتد ومكانته . 

وإلى جانب تلك الحوادث الفردية للارتداد عن الإسلام ؛ هناك حادثة مهمة لانغفل فى 
صورة ارتداد جماعى واعتناق للمسيحية وذلك فى شمال الشام وبالتحديد فى بزاغة فى شمال 
شرق tole‏ حيث حدثت حملة صليبية بيزنطية هناك عام 18١١م‏ / Y‏ 0ه بقيادة الإمبراطور 
البيزتطى Uo‏ كومنين (27-11148١1م‏ / 601719-0117ه) ١‏ وقد تمت مهاجمة حصن بزاغة › 
وفى أعقاب الحصار الذى فرض عليه؛ استسلم المسلمون بعد وقوعهم فى قبضة أعداثهم c‏ غير 
NT‏ نكثوا بعودهم e IST PE‏ وفى تلك الأحداث تنصر قاضى بزاغة . وما يقدر بأربعمائة 
من المسلمين» ويقرر البعض أن مثل ذلك الاعتناق كان من قبيل التقية SU‏ والتى تعنى أن 
يبطن المرء عقيدته ويظهر عكسهاء وهى التى يجيزها الإسلام وقت الخطر المحدق بأهله. 


۱.۱ 
ومن المتصور أن تلك الحادثة تعد أكبر عملية ارتداد عن الاسلام « واعتناق المسيحية, 
ولانغفل فى هذا المقام الارتباطات القسرية التى لازمتها ؛ الأمر الذى يعكس Ud‏ أن الصليبيين 
عجزوا - خلال ذلك العصر - عن طرح المسيحية طرحا جماعيا دون وسائل قمعية أو قسرية ما 
يعكس إخفاقهم فى هذا الشأن . 
ويبدو أن اتجاه الصليبيين إلى التنصير ؛ تغير حسب تغير ظروف الصراع الإسلامى - 
الصليبى» وقد رأى الصليييون الاتجاه إلى نشر المسيحية فى صفوف الأطفال > وهم کائنات 
صغيرة قابلة للتشكيل العقاتدى ومقاومتها ضعيفة بطبيعة الحال . ونجد ذلك بجلاء من خلال 
امتداد المشروع الصليبى إلى البعد الأفريقى» وتوسع الصليبيين فى مصر خلال الصليبية 
الخامسة التى قادها الملك الصليبى حنا دى برين » وخلال أحداثها؛ تم تحويل نحو Jibi..‏ 
مسلم مصرى إلى المسيحية OM‏ وتعميدهم . وكشف ذلك بجلاء عن البعد التنصيرى 
حينذاك» بعد امتداد ذلك المشروع إلى مصرء وأن الهدف المذكور كان واحداً سواء بالنسبة 
للوجود الصليبى فى بلاد الشام أو فى أرض الكنانة » وهكذا أبت الحركة الصليبية إلا أن تغزو 
قلوب الأطفال الأبرياء وتجعلهم E e‏ من آتونها الذى شمل بالتالى الرجال:والنساء. والأطفال, 
ويكشف لنا ذلك أن المنصرين اتجهوا إلى مخاطبة كافة الأعمار لدعم الهدف التنصيرى الذى 
تحرقوا شوقا إلى تحقيقه بأية صورة . 
على أية حال ؛ من المهم ملاحظة أنه خلال القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى e‏ 
حدث تطور له تأثيره على المجال التنصيرى ؛ إذ ظهرت فى أوربا أربع جماعات رهبانية فى 
صورة جماعة الفرنسيسكان وكانوا يدعون فى انجلترا باسم الاخوان الرماديين ؛ دلالة على لون 
أقبيتهم التى يرتدونها . وسموا فى فرنسا بالإخوان الفقراء» أما فى ألمانيا فعرفوا بالإخوان 
الحفاة. وقد VIEN‏ الفديس فرنسيس الأسيزى Francis of Assisi‏ . ,هتاك A cL»‏ 
الدومنيكان أو الإخوان المبشرين » وقد سموا فى انجلترا باسم الإخوان السود إشارة إلى لون 
ملابسهم التى ارتدوها « ويلاحظ أن مؤسس الجماعة هو القديس دومنيك القشتالى St. Do-‏ 
«minic of Castile‏ ولانغفل Cay!‏ جماعة الرهبان الكرمليين أو جماعة مريم العذراء » وهى 
التى انتسبت إلى جبل الكرمل بفلسطين وعرفوا بالإخوان البيض حيث ارتدوا ملابس بيضاء 
اللون, Lal‏ الجسماعة الرابعة؛ فهى جماعة الإخوان الأوغسطينيين الذين انتسبوا للقديس 
أوغسطين YA)‏ 
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1.۲ 
وبصفة عامة؛ ساهم رهبان تلك الجماعات فى العمل التنصيرى خاصة الفرنسيسكان, 
والدومنيكان على نحو سيكون له أثره على مستقبل نشر المسيحية فى منطقة الشرق الأدنى 
نى ذلك العصر. 
ويلاحظ أن الصليبيين اتجهوا إلى تنصير القيادات الإسلامية على اعتبار أن ذلك سييسر 
لهم تنصير القطاعات الشعبية بعد أن تمكنوا من قلوب الحكام » ولدينا من ذلك العصر 
محاولعان الأولى فى صورة محاولة تنصير السلطان الكامل الأيوبى )30 [M6‏ 
(Y YYA- MY A‏ خلال أحداث الحملة الصليبية الخامسة» حيث قدم إليه القديس فرنسيس 
الأسيزى . ودعاه إلى اعتناق OM‏ غير أن ذلك السلطان الأيوبى اعتذر عن قبولهاء 
وعامل ذلك القديس معاملة حسنة؛ ومن المتصور أن هذه هى المرة الأولى التى تعرض فيها 
المسيحية على أحد سلاطين الدولة الأيوبية غير أنها باءت بالفشل المبين» ومن المتصور أن 
الكامل الأيوبى كانت لديه خبرة بأساليب المنصرين فى ذلك العصر. وما يدعم ذلك التصور ؛ 
أن ذلك السلطان كان يسمح بعقد مناظرات دينية فى مقارنة الأديان بين ققهاء مسلمين: ورجال 
دين مسيحيين. حيث نعرف على سبيل JL‏ حدوث مجلس مناظرة بين البطريرك كيرلس بن 
لقلق » ويولس البوشى مع عدد من الفقهاء Te Lll‏ 
Lil‏ المثال الثانى ؛ فيحمثل فى صورة الحملة الصليبية التى قادها الملك الفرنسى لويس 
التاسع Loius IX‏ (155؟1١-./119م‏ / 151-577ه) على تونسء. وذلك خلال e^‏ 
المستنصر الحفصى (5786-541ه / e (QYYVY- TES‏ وقد هدفت الحملة - بالإضافة إلى 
جانب مطامعها الاقتصادية والسياسية- إلى محاولة تنصيره'""'. مستغلة فى ذلك معاملته 
الطيبة للتجار المسيحيين c‏ الذين كانت تربطهم علاقات تجارية مع السلطنة الحفصية ‏ بيد أن 
هدف الحملة باء بالاخفاق ؛ إذ قاد المستنصر الحفصى التونسيين لمقاومة الغزاة ؛ بالعالى فشلت 
المحاولة الثانية لتحول WU‏ من قيادات المسلمين نحو المسيحية. وجاء موقف المستنصر 
الحفصى مدعما لموقف الكامل الأيويى من قبل . 
على أية حال ؛ من المؤكد أن ذلك الجهد التنصيرى للصليبيينء سواءً فى المشرق أو المغرب 
الإسلاميينء ترك اثاره على المسلمين؛ إذ أنهم شعروا بوحدة حقيقية بينهم تجاوزت الحدود 
الإقليمية حيث أدركوا أن المشروع الصليبى استهدف عقيدتهم الدينية ذاتها؛ مع عدم اغفال 
كافة الدوافع الأخرى» وهنا يبرز دور بالغ الأهمية لعناصر من العلماء . والققهاء ؛ من أجل 


yv 

الرد على النصارى كجزء نما يعرف بمقارنة الأديان . ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن هناك 

ثلاث مناطق ازدهرت كمراكز للتأليف فى المجال المذكور ٠‏ فى صورة بلاد الشامء ومصر 

رالأندلس» وذلك نظرا لوقوعها فى مناطق التخوم العقائدية والثقافية فى عصر شهد أصلا 
المواجهة بين ابناء الديانتين السماويتين المسيحية والإسلام. 

ويلاحظ فى هذا الشأن . أننا نجد التأليف فى Jl‏ على النصارى من قبل مقدم الصليبيين 
إلى المنطقةء على نحو مثل رصيدا تاريخيًا أفاد بخبرته من اتجه إلى التأليف فى هذا الصده. 
سواء فى المشرق أو المغرب الإسلاميين ومن أمثلة ذلك؛ ما ألفه GA / a go) boll‏ 
.والجريت o) ١"‏ ی ذه / (ANN‏ وابن حزم" (ت 205ه / 54١1م)‏ ء والوليد 
eu‏ 10 ( ت ٤۷٤ھ‏ / (aN AN‏ وغيرهم . 

والجدير بالذكر ؛ أن مؤلفات الرد على النصارى خلال مرحلة الحروب الصليبية اتسمت - 
بصفة عامة- فى هذا المجال بملامح رئيسية e‏ وهى كالآتى : 

S‏ : أنها جاءت كرد فعل إسلامى لمحاولة التنصير التى قادتها البابوية من خلال 
مشروعها الحربى فى صورة تلك الحروب » حيث أدرك الفقهاء المسلمون ضرورة الدفاع عن 
الإسلام فى مواجهة العدوان الذى يتعرض إليه فى عقر داره ٠‏ ولاريب فى أن ذلك الاتجاد منهم 
يعكس إدراكهم لخطورة المرحلة . وأهمية المواجهة العقائدية بين أبناء الإسلام وأبناء المسيحية 
الذين تعصبوا لها . وهى منهم بريئة . 

GU‏ : غزارة الإنتاج التأليفى فى الرد على النصارى بصورة تكاد تكون غير مسبوقة على 
الأرجح فى صورة مؤلفات نثرية أو منظومات شعرية e‏ ومن أمثلة ذلك ما ألفه الغزالى0/) 
c)‏ ۵۰۵ھ / ١١11م)‏ ء وأبو عبيده UP o bL‏ (ت ۵۸۲ھ/ 1185م) e‏ ونصر بن يحيى 
OM) sarc‏ (ت /0A8‏ ۱۱۹۳ء) وأبو البقاء Uu iah‏ (ت ق۷ه/ AY‏ والقرطبى١-؟)‏ 
(ت ١۹۷ھ‏ / 1/ا5١م) UM SL)‏ (ت584ه/ (AV YAN‏ وابن تی ے٤‏ 
YYA‏ ۱۳۲۹م) .ابن VPE‏ (ت (Yo Y / ave‏ ومن أمثلة المنظومات الشعرية . 
منظومة البوصيري!**! - esl‏ الأشهر للنبى صلى الله عليه وسلم(ت Sym‏ ٦۹٦د‏ / 
(A YAYA YAN‏ الشعرية ؛ ما يعكس أن الأدب العربى حينذاك ساهم نشرا وشعراً فى 
المواجهة العقائدية مع الصليبيين. ولاريب فى أن التأليف فى ذلك المجال مثل موجة من 
موجات التأليف الأخرى التى شهدها عصر الحروب الصليبية لدى المسلمين مثل التأليف فى 
مجال الجهاد . وكذلك فضائل gall‏ الشامية مثل بيت المقدس. ودمشق» وغيرهما. 


(ت 
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ET! 
ساعدت الخبرة الطويلة التى توافرت للمسلمين فى المرحلة السابقة على مقدم‎ : UJU 
الصليبيين للمنطقة . وكذلك من خلال المناظرات مع رجال الدين المسيحى وجهد من تحول من‎ 
الأخيرين إلى الإسلاء- ساعدت على تدعيم ذلك الاتجاه نحو الرد على النصارى فى عصر‎ 
الصليبيات؛ على نحو سيكون له أثره الفعال فى دعم القاعدة العقائدية ودافعية المسلمين‎ 

لواجهة أعداتهم على أرض بلاد الشام ومصر وغيرها من المناطق التى تعرضت لغزوهم. 

وفى تصورى؛ أن العقبة القوية التى واجهت مخططات الصليبيين التنصيرية كانت من خلال 
الإسلام نفسه كدين سماوى امتلك مقومات خاصة واكبت العقل الإنسانى . فلاعجب - والأمر 
كذلك- أن وجدنا الصليبيين أنفسهم يقبلون على اعتناقه . على نحو يكشف لنا عن أن ذلك 
الدين غير توجهات الصليبيين فى المجال المذكور C)‏ على عقب . 

Jha,‏ حقيقة محورية ؛ وهى أن المصادر التاريخية الصليبية ذاتها اعترفت يحوادث 
اعتناق الصليبيين الإسلام سواء على المستوى الفردى أو الجماعى؛ غا أعطى لإشاراتها أهمية 
ol‏ ومن الجلى البين أنها اضطرت إلى ذكر ذلك كواقع تاريخى» ومن المتصور احتمال وجود 
OVE‏ أخرى لم تصل إلى مسامع المؤرخين فلم يوردوا عنها 55( . لأن نفوسهم عافت ذكر مثل 
تلك الأخبار التى لاتتفق مع عقيدتهم. 

فعلى المستوى الفردى ؛ نجد أن رايموند الثالث صاحب طرابلس Raymond III of Tri-‏ 
polis‏ (۱۱۸۷-۱۱۵۲ء / ۷٤۵۸۳-۵ه)‏ الذى وقع فى الأسرء تهذبت أخلاقه لدى المسلمين 
من خلال تعامله معهم » وأقبل على تعلم لغة الضاد . ودرس حياة المسلمين. ووصل به الأمر 
إلى الدرجة التى يقال معها أنه اتفق مع السلطان الناصر صلاح الدين الآيويى على أن يرغب 
الصليبيين فى إمارة طرابلس على اعتناق الإسلام » بيد أن وفاته أوقفت aa‏ ذلك الاتفاق 
وتنقيذه كما يقرر (E0) aad‏ 

ومن زاوية أخرى ؛ قام أحد الفرسان الإنجليز الذين انتسبوا إلى iz‏ الداوية Templars‏ 
وعرف باسم روبرت اوفه سانت اليانوس Robert of St. Elianus‏ فى عام AoA! / Pa ۱A0‏ 
بالارتداد عن المسيحية؛ وأقبل على اعتناق الإسلام LU‏ وقيمة تلك الإشارة تتمثل فى أنه 
انتمى لواحدة من أكثر الهيثات الدينية الحربية الصليبية تعصبًا ضد الإسلام وأهله . 

أما حالات الاعتناق الجماعى للإسلام؛ فنجد عدة أمثلة دالة عليها خلال ذلك العصرء وان 
اختلفت أعداد المعتنقين من حالة إلى أخرى . 


١ . Ó 


ويقدم لنا أحد ا لمؤرخين الصليبيين فى صورة أودو الدولى Odo of Deull‏ - الذى عاصر 
الملك الفرنسى لويس السابع a\\A--' YYY) Louis VII‏ / 70-5 ده) وحملته على 
بلاد الشام يقدم إشارات لها شأنها فى هذا الصدد ؛ إذ يقرر أنه خلال أحداث ما يعرف 
بالصليبية الثانية ٠‏ كانت هناك جموع من الصليبيين متقدمة فى Lal‏ الصغرى Asia Minor‏ 
صوب بيت المقدس عبر ثمرات فريجيا Phrygia‏ وذلك عام ۸٤۱۱م‏ / ٤٣‏ ۵ه ووصلت 
عناصرهم إلى مدينة أطاليا 8ه الساحلية الواقعة إلى جنوب شرق آسيا الصغرى على 
| ساحل البحر المتوسط جنوب غربى قونية » وقد سبب لهم البيزنطيون- وفق ما تورده الرواية 
العاريخية الصليبية- متاعب em‏ ونهبوا أموالهم, بينما لاقوا معاملة طيبة من جانب 
أعدائهم المسلمين الذين قدموا أصلاً من أجل محاربتهم» وكان لذلك الموقف أثره الكبير فى 
إقبال نحو ثلاثة آلاف منهم نحو اعتناق الإسلام جماعيًا OY)‏ ويلاحظ أن ذلك حدث بمحض 
إرادتهم Uys‏ أية ضغوط قسرية مما bel‏ للحادثة المذكورة قيمة خاصة . وعلى نحو يفند QU‏ 
فربة انتشار الإسلام بحد السيف فى القرون الوسطى التى راجت لدى قطاع من الباحثين 
الغربيين Qu Ax‏ | 

والجدير بالذكر؛ أن تلك الرواية التاريخية ذات دلالات مهمة. فقد جاءت من جانب 
الصليبيين أنفسهم . ونجد أن ذلك المؤرخ الفرنسى يصب اللعنات على أولئك الذين ارتدوا عن 
المسيحية . وهو أسلوب متوقع فى مثل تلك الحالات . وهكذا؛ يجنب ورودها فى كتابات أحد 
المؤرخين الصليبيين المعاصرين يجنب أمر التشكك فيهاء وهى تكشف لنا بجلاء أن الإسلام 
كدين سماوى . امتلك جاذبية خاصة حتى بالنسبة لأعدائه الذين قدموا كغزاة لدياره » وحتى 
بالنسبة لأولثك الذين لم يقيموا مدة طويلة بجوار المسلمين ولم يتعاملوا معهم بصورة مستمرة. 
ويلاحظ أنه على مدى عصر الحروب الصليبية لم يحدث أن ارتد مسلمون نحو المسيحية Jit‏ 
ذلك العدد الضخم السالف SU‏ إذ فى حالة حدوث ذلك لم يكن المؤرخون الصليبيون 
ليحجموا عن ذكره فى حولياتهم ؛ والإفادة من ذلك الأمر فى حالة حدوثه- للدعاية الدينية 
والسياسية لكيانهم فى المنطقة . 

أضف إلى ذلك؛ كان لشخصية السلطان صلاح الدين الأيوبى خلال ذلك العصر دورها 
وأثرها الفعال فى إعجاب المعاصرين بها حتى فى أوساط الصليبيين أنفسهم . ولذلك نسجت 
حوله أسطورة من جانب المعاصرين واللاحقين من المسيحيين الأوربيين* - كما أوضحت من 
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PE 
الصليبيات أو من بعده. ومن المتصور أن الفروسية الإسلامية التى مثلها‎ pas قبل- سواءً فى‎ 
ذلك السلطان المتحضر ساهمت بصورة أو بأخرى فى تقريب الإسلام » وأخلاقياته للصليبيين,‎ 
والتى انتصر‎ BOAT فلاعجب إذا أدركتا أنه فى أعقاب معركة حطين الحاسمة عام ۱۱۸۷م/‎ 
فيها المسلمون تحت قيادته اتجه ستة من الفرسان الصليبيين نحو اعتناق الإسلام. وهكذا ؛ نجد‎ 
.)45( للاسلام حينذاك من خلال تلك المجموعة الصليبية الصغيرة‎ Lele اعتناقا‎ 
خاصة أثناء حصار عكا من جانب القوات‎ LW ولانغفل ؛ أنه خلال أحداث الصليبية‎ 
من الصليبيين إلى الارتداد عن المسيحية واعتناق الإسلام » وأشار مصدر‎ ste الصليبية, اتجه‎ 
من المصادر التاريخية الصليبية إلى عددهم على أساس أن كثيرين من الصليبيين فعلوا ذلك.‎ 
دون تحديد رقم محدد ؛ وإن تم تصوير الواقعة على أساس أن المجاعة التى أصابت جموع‎ 
الصليبيين أدت إلى إقدامهم على ترك ديانتهم والاتجاه صوب المسلمين » وكما هو متوقع تم‎ 
073 ath إمطارهم باللعنات من جانب كاتب ذلك‎ 
وهكذا ؛ يمكن القول أن المواجهة بين المسيحية والإسلام خلال عصر الحروب الصليبية أثبتت‎ 
حقيقة لاا لبس فيهاء وهى؛ أن الصليبيين عجزوا عن «تصدير» ديانتهم إلى المنطقة على نطاق‎ 
كبيرء وحافظت المنطقة على هويتها الدينية من خلال الإسلام ؛ إذ أن تلك الهوية لم تعكون‎ 
هى عمر‎ HLS خلال مدة زمنية قصيرة. بل إنها نشأت وترسخت على مدي خمسة قرون‎ 
كدين سماوى عند ذلك العصر الذى شهد المواجهة بين الشرق والغرب فى القرون‎ DUI 
عامة - أدت إلى زيادة تمسك أبنائه به.‎ iia الوسطى. ومن المتصور أن التحديات الخارجية-‎ 
. ولانغفل أن التاريخ سلسلة متصلة من التحديات والاستجابات‎ 
ومن ناحية أخرى؛ أدى إخفاق الصليبيين فى نشر المسيحية من خلال العمليات العسكرية‎ 
/ „1۴0-۱0 ) Raymond Lull إلى تحول تقكيرهم نحو أسلوب جديد قاده روند لول‎ 
الاه) الذى كان من الرهبان الفرنسيسكان » ووصف بأنه أكثر المنصرين الذين ارتحلوا‎ 2-77 
وقد اتجه إلى إتباع أسلوب علمى قائم على تعلم‎ P7 إلى عالم الإسلام ذيوعا فى الصيت‎ 
اللغة العربية من جانب المنصرين» ورأى أن على الكنيسة الاتجاه نحو الإقناع بدلاً من أسلوب‎ 
ودعوتهم للمسيحية؛ وبلاحظ أنه فكر فى ضرورة تنصير‎ (UT الحرب فى صواجهة المسلمين‎ 
التتار من أجل اكتساب ميادين جديدة للتوسع المسيحى فى القارة الآسيوية » وما يذكر‎ pole 
والصلوات. وانهمار الدموع,‎ bly هنا أنه اعتقد أن على المنصرين إتباع أسلوب قائم على‎ 


y. V 


فى التعامل مع الوثنيين. ويرى البعض؛ أنه بفضل جهود ذلك المنصر وافق مجمع قيينا عام 
aV. / MN‏ على تأسيس ستة مدارس لدراسة اللغات الشرقية فى mu AIDI‏ 
وهكذا ؛ أدى فشل المشروع التنصيرى خلال عصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام ومصر 
وتونس إلى oll‏ العائمين عليه فيما بعد إلى اتباع أساليب جديدة من أجل تحقيق أهدافهم 
الكبرى فى المنطقة . ومعنى ذلك بعبارة أخرى. أن تجربة التنصير على الأرض العربية Cds‏ 
المؤسسة الدينية فى الغرب الأوربى إلى تطوير نفسها . والبحث عن أساليب جديده من أجل 
تحقيق المكاسب تلو الأخرى على حساب الإسلام وأهله . 

ذلك عرض لامر المسيحية والإسلام بين الاعتناق والارتداد عصر الحروب الصليبية على 
مدى القرنين ۱۲ ۱۳۰م / 5 , لاه . 
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-PANA AAMA ط. ييروت‎ bp فن الحسرب الإسلامي أيام الحروب الصليبية»‎ ٠ يسام العسلى‎ 
. 2٠ ٠ص‎ 
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۱۳ 
AYY‏ ١مء‏ ص ۳۹۰ . أسامة بن منقذ . الاعتبار . تحقيق قاسم السامرائى . ط. الرياض MAY‏ 
ص۴٥‏ ١؛‏ محمد مؤنس Gaye‏ الرحالة الأورييون فى ملكة بيت المقدس الصليبية. ص٣١٠‏ . 
VA‏ - أسامة بن متقذ. المصدر السابق. AYY o‏ . 
8- نفسه. نفس المصدر والصفحة . 
- نفسه. نفس المصدر والصفحة. 
LY‏ ابن جبير . الرحلة o e‏ بيروت M ME‏ ص۲۸۱ . 
؟- aus‏ نفس المصدر والصفحة. 
casu - YY‏ نفس المصدر والصفحة. 
Yi‏ — نفسه . نفس المصدر والصفحة. 
وعن دور المغاربة فى alge‏ الصليبيين أنظر Cyl‏ : 
عبد الهادى التازى « «بلاد LUI‏ فى الوثائق الدبلرماسية المغربية» المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام. ط. 
عمان AVE‏ ص٤۳٤‏ . أحمد «pty‏ «الأندلسيون والمغاربة فى القدس». مجلة أوراق المعهد الأسبانى 
العربى العدد (E)‏ .عام VAAN‏ ص۱۳۳ . 
Yo‏ ابن الأثير . الكامل. Vee‏ . ط. القاهرة. Ll. ٠۷٤ص VY.‏ 5205 الدين خليل . 
المقاومة الإسلامية للفزو الصليبى عصر ولاة السلاجقة فى المرصل VAYY-N. A0 / ab YY-£A‏ 
م. ط. الرياض ۱۹۸۱م ص54 . | 
5- عن تلك الحادثة أنظر: اين القلانسى . ذيل تاریخ دمشق . تحقيق أميدروز. ص70 ١‏ حسن عبد 
الوهاب. المحاولات التيشيرية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبيةء ط. الإسكتدرية ب-ت 
ص١١١‏ وعن الرأى الخاص بالتقية انظر ما أورده الزميل الفاضل. د. حسن عبد الوهاب فى عمله 
القيم المشار إليه . | 
Jacques de Vitry, A History of Jerusalem, Trans. by Aubrey Stewart , P.P.T.S., vol. —YY‏ 
IX, London 1896, p. 138.‏ 


Oliver of padernborn , The Capture of Damieta, Trans. by John Cavigan, Philadelphia 
1948 , p.38. 


4- على عوده الغامدى . «الراهب الفرتسيسكان sux,‏ لرل ومحاولاته نشر النصرانية فى شمال 
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افريقية». المؤرخ العربى؛ العدد CV)‏ ام (y)‏ مارس ۱۹۹۸م MY o‏ . محمود الجويرى , 
الأوضاع الحضارية فى بلاد الشاء فى القرنين الثانى عشر SIL,‏ عشر الميلاديين» b‏ القاهرة 
Yo eV A VA‏ . 
وعن القديس فرنسيس الأسيزى أنظر: 
Attwater , The Penguin Dictionary of Saints, London 1978 , p. 136-137.‏ 
Baldwin , '* Mission to the East in the Thirteenth and Fourteenth Centuries “, in Setton,‏ 
A History of the Crusades, vol . V, Madison 1985, p. 455-456.‏ 
عبدالله الربيعى. أثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوربى خلال الحروب الصليبية؛ ط. الرياض eM‏ 
ص۷١٠‏ وعن القديس دومنيك القشتالى انظر: . 105-106 Attwater, p.‏ 
Kedar, Crusade and Mission European Approaches Towards The Muslims , Prince- -¥4‏ 
ton 1984 , p. 122-123 .‏ 
محمود سعيد عمران» الحملة الصليبية الخامسة. o‏ ۲۰۷-۲۰۹ . 
Y -‏ 7 جورج شحاته قنواتى ؛ المسيحية والحضارة العربية. ص۱٠۲‏ . 
عن كيرلس بن لقلق انظر: ابن لفلق . تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية. CV). (E),‏ تشرهاتطون 
خاطرء b i uas ayl‏ القاهرة AAYE‏ ص«ه» « »5 « من التصدير . 
Duggan, The Story of the Crusades, London 1963 , p. 244 . -Y^‏ 
حياة الحجى. السياسة الصليبية للملك الفرنسى لويس التاسع. ط. الكويت AAAY‏ ص" ٠١‏ , 
محمد العروسى المطوى . السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها فى القرب الاسلامى. Jo‏ 
بيروت ٠ ٠٠٤ص (Y MA‏ رويار برونشفيك. تاريخ أفريقية قى العهد الحفصى من القرن ١‏ إلى 
ule‏ القرن Yo‏ 7 جا . ت. حمادى الساحلى. ط. بيروت AA be e Y AAA‏ . 
وعن مقاومة التونسيين للغزو الفرنسى أنظر: ابن أبى دينار . المؤنس فى أخبار أفريقية uei is‏ ط. 
بيروت ANY‏ ص08 ١105-1١‏ . أبن conl AE‏ تاريخ الدول والملرك ٠‏ نشر مالكوم ow Nes Yy‏ 
:N VA uo el AVS Trs‏ مصطفى الکنانی ٠‏ حملة لويس التاسع الصليبية على تونس AYY‏ 
179-4ه. ط. الاسكندرية (AO‏ ص178١-1/ا؟‏ , فايز نجيب اسكندر . المقاومة الإسلامية 
فى مواجهة العدوان الصلييى على تونس LL,‏ 115-1148ه/ ۱۲۷۰م . ط. القاهرة YA‏ 
ص ه-ص١؛‏ « ويلاحظ أن سيمون للويد أغفل ذكر مقاومة التونسيين للويس التاسع على الرغم من 


١١6 
اقرار المصادر التاريخية الصليبية بذلك انظر : سيمون للويد. «حملتا القديس لويس الصليبيتان» ت.‎ 
. ٠١١ص‎ VASA مارس - أبريل‎ (AY) زيتون . الثقافة العالمية, العدد‎ Jale 
: عن ذلك بالتفصيل انظر هذه الدراسة الممتازة‎ 


عبدالله الشرفى ٠‏ الفكر الإسلامى فى الرد على النصارى إلى تهاية القرن الرابع / العاشر ط. تونس 
eM‏ 

bil -۲‏ : رسالة JE‏ 3 على النصاری» تحقيق محمد عبدالله الشرقاى . ط. القاهرة eM MEA‏ 

ومن alia]‏ : المؤلفات الخاصة بالرد على النصارى حتى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى أنظر: 

على بن رين الطيرى (ت ق ٣ه‏ / 3م) «الرد على النصارى» و«الدين والدولة ». وهو أول نتاج وصلنا فى 
الجدل الإسلامى المسيحى كتبه نصرانى نسطورى اعتنق الإسلام . 

الإماء الزيدى القاسم الرسى (ت ق "اه / (A‏ الرد على النصارى . 

الفيلسوف الكندى (ت ق ٣ه‏ / 3م) الرد على التصارى . 

ابن عيسى الوراق c)‏ ۳ه / ذم) الرد على Goal‏ . 

رسالة الحسن بن أيوب (ت ق٤ه/‏ ١١م)‏ إلى أخيه أيرب وهر من المتكلمين المعتزلة « وكان مسيحيًا 
واعتنق الإسلام. 

Y‏ - أنظر كتابه : شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل تحقيق أحمد حجازى 
السقا. ط. القاهرة AAVA‏ 

. كتابه : الفصل فى الملل والأهراء والنحل ؛ ط. القاهرة ب-ت‎ bl -Yt 

bil -"0‏ : رده على رسالة الراهب الفرنسى هيو الكلونى Hugh of Cluny‏ : رسالة راهب قرنسا إلى 
المسلمين وجراب القاضى أبو الوليد الباجى عليهاء دراسة وتحقيق محمد عبد الله الشرقاوى . ط. 
القاهرة eA‏ 

Yn‏ - أنظر كتابه : الرد الجميل لإلهية عيسى بصريع الإنجيل؛ دراسة وتحقيق محمد عبدالله الشرقاوى. 
ط. الرياض AME: Y‏ 

.م١‎ 515 أنظر كتابه : بين الإسلام والمسيحية. تحقيق محمد شامه . ط. القاهرة‎ YY 

۸- أنظر كتابه : النصيحة ALY‏ تحقيق محمد عبدالله الشرقاوى . ط. القاهرة VAAN‏ 


Y‏ أنظر كتابه : الرد على النصارى, تحقيق محمد محمد حسائين . ط. القاهرة ١۹۸۸‏ م. 
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VA 

-£- أنظر كتابه : الإعلام Guid‏ أحمد حجازى السقاء ط. القاهرة ۱۹۸۰م 

 ت-ب أنظر كتابه : الأجرية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة, ط. القاهرة‎ -١ 

. ط. القاهرة ب-ت‎ que الصحيح فيمن بدل دين‎ wh tl : كتابه‎ dil -£Y 

. أنظر كتابه : هداية الحيارى فى أجوية اليهرد والنصارى. ط. القاهرة ب-ت‎ - EY 

ip A00 القاهرة‎ wb حقيق محمد نيك کال‎ THE 6 TRES ERI : أنظر قصيدته‎ -f í 
. ص۱۷۱-۱۲۷‎ 
وأشار البعض إلى أن البوصيرى قاء يشرح القصيدة المذكورة نظر لطبيعتها الجدلية واللاهوتية . عن‎ 
«القدس فى الفلكلور والأساطير العربية». المجلة العربية للعلوم‎ ٠ ذلك أنظر: محمد رجب النجار‎ 

6- ترماس أرنولد ٠‏ الدعرة إلى الإسلام. ت. حسن إبراهيم وزميلاه. ط. القاهرة MM ue MY‏ 
عمر عبد السلام تدمرى. تاريخ طرابلس السياسى والحضارى عبر العصور » عصر الصراع العريى- 
البيزنطى والحروب الصليبية. ط. بيروت ANAAL‏ ص5 ١‏ 6 . 

=E‏ نفسه. نفس المرجع والصفحة. 

Odo of Deul, De profectione Ludovici in Orientem , ed. by Virginia Gingenck Ber- -£Y 

ry , New York MCM XLVIII, p. 141. 


b. قسطنطين‎ Lual أسحق عييد: روما وبيرنطة من قطيعة فرشيوس حتى الغزو اللاتينى‎ : Ul 

. ؟١ ص5‎ al AV. القاهرة‎ 

ويقرر ما نصه : «لقد جاء عطف الترك هذا بأكير الأثر وأعمقه على نفس الفرنجة . ولذا فإن BW‏ 

.» منهم اعتنقوا الإسلام. ومن الثايت أن الترك لم يجيروا واحداً منهم على هجر مسيحيته‎ YI 

تفسه ٠‏ نفس المرجع والصفحة. 

ص٠۲‏ ؛ عبد السلام زيدان , الحملة الصليبية الثانية /51١1١-494١١م‏ رسالة ماجستير غير By pita‏ 
۸- عن ذلك أنظر: كارول هيلنبرائد . صلاح الدين: تطور أسظورة غربية. zl, ١١١ Ae‏ هذا 


البحث القيم : جزيل الجومرد وناصر جاسم . «سيرة صلاح الدين الأيويى فى الدراسات الاستشراقية 
التاطفة بألا نجليزية ». AJ VA‏ للبحوث ie Y AAA ( V) 3a dl " (NY) i Ul ut,‏ ص١١‏ ج ص ة ١‏ 5 


١١ 
^hronicle of the Third Crusade A Translation of the Itinerarium Peregrinorium et —0. 


Jesta Regis Ricardi, Trans. by Helen Nicholson , London 1997 , .م‎ 132. 
. ٠٤٤ص‎ . على عوده الغامدى. المرجع السابق‎ -۵١ 
وعن رأهموند لول انظر:‎ 
Zwemer , Raymond lull First Missionary to the Moslems, London 1902. 
Peers, Alife of Ramon lull, London 1927 . 


Foulet , " The Epic Cycle of the Crusades” in Setton, A History of the Crusades , vol . 


VI, Wisconson 1989, p. 91 .‏ 
عزيز سوريال عطية. الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق ly‏ فيليب صاير 
wb 0 RP‏ القاهرة " 65م ص At-AY‏ . 
—0Y‏ محمود الحريرى: المرجع السايق. YYY o‏ . 


Aus - 0‏ نفس المرجع والصفحه. 
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«النبوية » ودورها فى المواجهة السنية- الشيعية ببلاد الشام 

بتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ «النبوية» ودورها فى المواجهة السنية- الشيعية فى بلا 
الشام فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى من خلال رحلة 
الرحالة الأندلسى ابن CU eue‏ ويتعرض لإشاراته فى هذا الشأن ويعمل على المقارنة والمقابلة 
ينها وبين ما وره فى المصادر التاريخية العربية عن بلاد الشام pas‏ الحروب الصليبية. 

والملاحظ؛ أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة التى أولاها الباحثون لتلك الرحلة لاسيما فى 
مجال الأوضاع الحضارية لبلاد الشام حينذاك؛ إلا أن «النبوية» ودورها فى المواجهة السنية- 
الشيعية لم تحظ باهتمام الدارسين - فى دراسة مستقلة- على الرغم من الأهمية الكبيرة التى 
احتوتها رحلة ابن جبير فى هذا الشأن. 

ويتطلب الأمر؛ التعرض بايجاز لحجم المواجهة بين الجانبين خلال المرحلة التى سبقت مقدم 

. أبن جبير إلى بلاد الشام ؛ من أجل فهم أبعاد دور النبوية حينذاك ٠‏ إذ لا انفصال بين تاريخ 

تلك المواجهة فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى عن أحداثها 
فى النصف الثائى cate‏ كما يحتاج الأمر تتبع أصول الإسماعيلية النزارية » ونشأتها من أجل 
رصد التطورات التاريخية العى أفرزت - بالتالى- دور النبوية. 

والواقع ؛ أن عهد الخليفة الفاطمى المستنصر لدين الله (AV &£- V. PO /a£AN-EYV)‏ 
شهد مقدم أحد الدعاة الإسماعيلية من فارس ونعنى به الحسن الصباح"' . وأثار قضية خلافة 
poe een‏ ؛ وأوضح له الخليفة أن حليفته هو ابنه الأكبر نزار ا" بيد أن الوزير الفاطمى 
الأفضل بن بدر الجمالى؛ عمل على أن يكون الخليفة من بعده ابنه الأصغر المستعلى حتى 
بسهل إخضاعه فى عصر الوزراء العظام أو وزراء التفويض الذين بيدهم مقاليد الأمورء ولدينا 
صورة للخلاف بين الجانبين فى شكل السجلات المستنصرية!؟'؛ وهى التى تدافع عن حق 
المستعلى Gls‏ قري بحكم أنها عبرت عن وجهة النظر الرسمية بطبيعة JUL‏ وهكذا؛ تجدها 

' تؤكد على فكرة أن الخليفة المستنصر كان يدنيه منه. ويخصه بعلومه WY‏ ويلاحظ أن 
-4\\- 
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M. 
الأفضل تمكن من قمع تمرد نزار الذى ثار على ذلك التغييرء واتجه إلى الإسكتدرية حيث ألقى‎ 
القبض على ما بقى لديه من أتباع ومؤيدين.‎ 

بيد أن الحسن الصباح وقف موققًا مضادا من الوضع الجديد. وأخذ يدعو لأحقية نزار فى 
الخلافة c‏ وظهر إلى الوجود التزارية أتباع نزار » والمستعلية أتباع المستعلى. وعمل الحسن 
الصباح على تشييد صرح الدولة النزارية التى كانت لها مقوماتها . ونظامها السياسى فى 
ايران» وتكن من الاستيلاء على قلعة Voli‏ (عش العقاب) البالغة المنعة . والحصانة عام 
۳ھ / ١9١٠م‏ بجنوب بحر قزوين » وكذلك عدد من القلاع ا لحصينة الأخرى» ولاريب فى 
أن الواقع الجغرافى الجبلى التضاريس هناك ؛ أفاده فى تكوين دولته ومقاومة القوى المعارضة 
بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على إخضاع أتباعه , والسيطرة باحكام عليهم. 

والجدير بالذكر؛ أن ذلك الداعية عمل على تكوين نظام خاص من الدعوة الإسماعيلية 
وجدت فيه عناصر بارزة منها: شيخ الجبل A‏ وكبار الدعاة 0 والدعاة ONG My O°)‏ 
والملاصقون OM‏ ثم Gat‏ الفدائيون OM‏ ولعل أخطر ما فى تلك العناصر ؛ العنصر الأخير؛ 
حيث عمل الفدائيون على التخلص من أعداء الحسن ce eal‏ وكانوا من العناصر الشابة القوية 
البنية الجسدية . الذين اجادوا استعمال الخناجر . والطعن بها. وتوافرت فيهم صفات مثل 
الشجاعة e‏ والإقدام. وكان الفداوى ينتظر شهوراً وربما أعوامًا يترقب فيها الفرصة السانحة من 
أجل الإنقضاض على «Cars o‏ وبصفة عامة ؛ أطاع الفدائيون الأوامر الصادرة لهم طاعة 


مهما يكن من أمر ؛ وجدت عدة عوامل؛ جعلت الفرصة مهيأة لانتشار مذهب الإسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام » منها طبيعة المنطقة من الناحية الجغرافية . واحتوائها على المناطق 
الجبلية التى سمحت باحتماء أصحاب المذاهب المتطرفة فيها. وتنامى النزعة الاستقلالية 
لقطاعات من أصحاب تلك المذاهب؛ وهكذا تمزقت المنطقة بين عناصر مختلفة Quilic‏ 
ومتقوقعة على نفسهاء كذلك نلاحظ أن من عوامل انتشار الإسماعيلية النزارية أيضًا أن 
المذهب الشيعى كان له أتباعه فى بلاد الشام حيث كانت الدعوة الفاطمية قد حققت نجاحات 
هناك من قبل حدوث الانشقاق بين التزارية» والمستعلية. ويضاف إلى ذلك ؛ أن الأحداث 
السياسية المضطرية فى بلاد الشام لعبت دور بارزا فى تهيئة الفرصة المناسبة لعناصر 
الإسماعيلية النزارية لتوطيد LO e al‏ خاصة من خلال دخول السلاجقة لبلاد الشام: 


۱۲۱ 

والغزو الصليبى فى المنطقة وما أحدثه من ad ol lal‏ وكذلك طابع التنافس والتناحر بين 
القوى المحلية الشامية خاصة من خلال تفكك الدولة السلجوقية ‏ وتنامى نظام الأتابكيات, 
وهو أمر لاحظناه فى علاقات حلب ودمشق وغيرهما من حواضر الشام. 

مهما يكن من أمر ؛ تمثل المظهر البارز لنشاط الإسماعيلية النزارية فى إشهار سلاح 
الاغتيال قى وجوه الخصوم من القيادات المحلية السنية. وخلال الأربعة عقود الواقعة من عام 
Jato‏ 57١1م‏ إلى عام (VAY / a0 YN‏ توالى سقوط العديد منها بخناجر الفداوية. 
وهكذا؛ سقط أول ضسحاياهم وهم الوزير السلجوقى الأشهر نظام الملك عام ۸۵٤د/‏ 
0325© . وقيما بعد توالى تساقط قيادات محلية فى بلاد الشام والجزيرة i‏ ونجد أن 
جناح الدولة حسين صاحب حمص اغتيل عام ٩۹٤ھ‏ / OY) 21١١١3‏ وبعده ثلاث سنرات 
سقط خلف بن ملاعب صاحب أفاميه عام 448ه / IMs‏ وطالت خناجر الإسماعيلية 
النزارية أتابك الموصل شرف الدين مودود!؟' الذى اغتيل عام Y‏ ده/ ١11١م‏ فكان 
استشهاده فى الحقيقة اغتيالا لقائد حركة الجهاد الإسلامى خلال تلك المرحلة المبكرة من 
تاريخها ob.‏ تم بعثها على أيدى أتابكة الموصل الآخرين of‏ أتوا من بعدهء ثم من بعده تم 
JU zal‏ أحمديل صاحب مراغة فى العام التالى مباشرة؛ أى عام 8 . ده / ANNE‏ 5 
كذلك سقط من ضحاياهم اقسنقر البرسقى أتابك الموصل عام OY.‏ / ١١٠1م"‏ ونال 
بورى بن طغتكين ذات المصير عام a "١١١۲ Jae YN‏ ولحق به ابنه من بعد ذلك بثلاث 
سئوات (YY)‏ 

ولاريب ؛ فى أن استعراض نشاط الإسماعيلية النزارية خلال السنوات السابقة يكشف لنا 
عن اختيارهم الدقيق لضحاياهم » وتمكنهم من بعث الفوضى . والانقسام فى صفوف المسلمين 
السنيين لاسيما فى بلاد الشام ‏ والجزيرة فى وقت كانوا فيه فى أشد الحاجة للاتحاد والتماسك 
معا فى مواجهة الغزو الصليبى الذى أخذ يثبت أقدامه فى المنطقة عاما بعد آخر. وذلك على 
حساب كل من القوى السنية والشيعية فى آن واحد. وهكذا يمكن القوى أن نجاحات الصليبيين 
خلال تلك المرحلة لايكشف UJ‏ عن «عبقرية» صليبية ما؛ Ul,‏ يكشف لنا عن صراع داخلى 
وتتاحر بين قوى المسلمين ؛ على نحو هيأ للغزاة الدخلاء فرصة تاريخية لصنع كيانهم المتنامى 
على الأرض المسلمة. مع عدم إغفال استبسسال القيادات الصليبية فى زرع وجودها فى 
المنطقة. 
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ومن الأمور ذات الدلالة؛ أن عناصر الإسماعيلية النزارية وجدت Grol‏ فى الكيان 
الصليبى قوة سياسية معضدة لهم فى المواجهة مع القوى السنية. وهكذا ؛ وجدنا أحد قادتهم 
وهو على بن وفا قد وقف إلى جانب الصليبيين ضد المسلمين بقيادة تور الدين محمود فى 
معركة أنب عام 4 ه/ MEN‏ ولقى مصرعه فى TOR ERR Le‏ ولاريب فى أن ذلك 
الموقف كشف UJ‏ يجلاء مأساة الانقسام والتصارع المذهبى التى عاشها المسلمون فى بلاد الشام 

فى ذلك الحين. وجاء الغزو الصليبى ليكشف ذلك الانقسام بوضوح . 

وفى واقع الأمر ؛ إن المواجهة السنية- الشيعية خلال تلك المرحلة كانت من عوامل إضعاف 
المقاومة الإسلامية. ويكفى أن العديد من قادة الجهاد تعرضوا للاغتيال ونذكر هنا أن طعنات 
الفداوية الغادرة - فيما بعد- وجهت للسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى- LN‏ البارز 
لحركة الجهاد الإسلامى فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى - مرتين إلا أنه لم 
يبا gest‏ ۶ . 

على أية حال ؛ فمن ملامح المواجهة السنية- الشيعية فى القرن المذكور. حدوث مذابع 

تلحق بالإسماعلية النزارية فى شمال الشام ووسظه. ومن أمثلتها مذيحتى حلب عام -V‏ 90[ 
eV VIVE‏ ودمشق عام 77 4ه/ pV VS‏ وسيتم التعرض لأحداثهما بايجاز [hs‏ لأهمية ذلك 

فى تناول إشارات ابن جبير بشان المواجهة المذكورة . 

أما بالئسيهة للمذيحه ال (YO)‏ فنعرف أن oes) Al‏ بن رضوان ين thet‏ عمل على 
التخلص من تزايد النفوذ الاسماعيلى فى المدينة » والذى استشرى فى عهد والده» واتجه الى 
الاعتماد على القوى المحلية السنية بدلا من القوى الشيعية الإسماعيلية . وعاونه بعض 
الفقهاء السنيين لاسيما ابن الخشاب. وشارك الأحداث - وهم عناصر مسلحة من سكان المدن 
الشامية حينذاك- والعامة يدورهم فى تلك الوقائع . وتم تعقب الإسماعيلية فقتل منهم 
الكثيرون ولاذ منهم من لاذ بالفرار إلى المناطق المجاورة طلبًا للأمن . وتعد مذبحة حلب أول 
مذبحه فى يلاد الشام ضد الاسماعيلية فى عصر الحروب الصليبية على هذا النحو » وعكست 
طبيعة المواجهة السنية- الشيعية خلال تلك المرحلة. 

وفيما يتعلق بمذبحة دمشق التى جرت عام YY‏ هه/ AAYA‏ من الملاحظ أنها كانت 
أعنف من سابقتها » وفيها أمر تاج الملوك بورى بقتل عناصرهم التى وصفت بالباطنية فى كل 

موقع بالمدينة وبالفعل نالتهم السيوف. والخناجرء ولعب الأحداث دورهم فى تطور الموقف. 


wr 

مهما يكن من الأمر؛ من الضرورة يمكان الاتجاه إلى نصوص ابن جبير فى أمر المواجهة بين 
الجانيين » وفى ذلك الصدد يقول : «... سلط الله على هذه الرافضةء طائفة تعرف بالنبوية . 
سنيون يدينون بالفتوة» وبأمور الرجولة كلهاء وكل من ألحقوه بهم Math‏ يرونها فيه منهاء 
يحزمونه السراويل فيلحقونه بهم ولايرون أن يستعدى أحد منهم فى نازلة تنزل به ٠‏ لهم فى 
ذلك مذاهب عجيبة:؛ وإذا أقسم أحدهم بالفتوة بر قسمه e‏ وهم يقتلون هؤلاء الروافض أينما 
وجد وشم ٠‏ وشأنهم عجيب فى الألفة والائتلاق OV‏ 

وفى موضع آخر من الرحلة يقول عن بلدة بزاغة فى شمالى الشام: «ويناظرها فى جانب 
البطحاء قرية كبيرة تعرق بالباب . وهى باب بين بزاغة وحلب » وكان يعمرها منذ ثمانى سنين 
قوم من الملاحدة الاسماعيلية لايحصى عددهم إلا اللهء فطار شرارهم . وقطع هذه السبيل 
نسادهم » وإضرارهم . حتى داخلت Jal‏ هذه البلاد العصبية. وحركتهم الأنفة. والحمية 
نتجمعوا من كل أوب عليهم . ووضعوا السيوف فيهم» فاستأصلوهم عن آخرهم » وعجلوا 
بقطع دابرهم» وكومت بهذه البطحاء جماجمهم » وكفى الله المسلمين عاديتهم وشرهم . وأحاق 
بهم مكرهم . والحمدلله رب العالمين. وسكانها اليوم قوم سنيون UAM Lee‏ 

والجدير SIL‏ هنا؛ أن مهمة هذا الفصل التعامل مع النصين المذكورين . وتحليلهما من 
. أجل التوصل الى دلالات تاريخية محددة بشأن المواجهة السنية- الشيعية حينذاك » ويلاحظ 
أن الباحثين اختلقوا فى شأن ما ورد فى هذين النصين» بل إن منهم من خلط بين الحقائق كما 
سبتم توضيحه مفصلاً قدر الجهد المتواضع . 

ومن الجلى البين؛ من خلال تلك النصوص أن النبوية عناصر من الفتيان السنيين الذين 
عملوا على محاربة عناصر الشيعة الاسماعيلية النزارية» ويبدو أن نسبة النبوية ترجع إلى 
النبى محمد BE)‏ ) . وعلى الرغم من ذلك ؛ خلط البسعض بين النبسوية والبيانية . 
2I‏ 15 إحدى الطرق الصوفية التى وجدت فى بلاد الشام فى النصف الأول من القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى c‏ ونسبت إلى الشيخ أبى البيان الزاهد gi ill‏ 
ات 2008 / 3301( وهو من كبار شيوخ الصوفية فى ذلك العصر. 

والواقح أننا؛ کی نتناول بالبحث النبوية ودور أولتك الفتيان فى مواجهة عناصر 
الإسماعيلية فى o‏ الشام خلال النصف الثانى من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى ؛ لابد أن نتناول الجهود التى قاء بها الخليفة العباسى الناصر لدين الله » وقد عمل 
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ذلك الخليفة على إحداث صحوة الخلاقة العباسية؛ ومن مظاهرها؛ إحياء تقاليد الفتوة‎ 
, ووجدت اداب متعددة للفتيان منها ارتداء السراويل‎ O والفروسية العربية من جديد‎ 
aid] ولدينا بعض المصادر المهمة مثل ما‎ e والملح» وغيرها من المراسيم‎ Ul والأحزمة . وشرب‎ 
. توضح تلك الجوانب على نحو مفصل‎ UT los وابن‎ POLE اين‎ 

وجدير بالتنويه ؛ أن العديد من الفرق الفروسية ظهرت فى ذلك العصر fie‏ الرهاصية › 
وهى المنسوية إلى عمر الرهاص PE‏ . والخليلية التى تنسب إلى إبراهيم الخليل e O‏ وأيضًا 
النيوية LUI‏ وتعد الأخيرة من فرق الفتيان المهمةء ولعبت دور فعالاً ضد عناصر الإسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام كما سيتضح لنا . 

ومن الملاحظ ؛ ندرة اشارات المصادر التاريخية بشأن النبوية . والدور الذى قامت به 
باستتناء شذرات متناثرة هنا Wha,‏ توصف بالقعل بالندرةء ولانجد لدينا مادة تاريخية 
مفصلة تشفى غليل الباحث لكشف النقاب عن دورها حينذاك . ومع ذلك ؛ بفضل نصوص ابن 
جبير أمكن القاء الضوء بشأن ذلك الدور بالإضافة إلى المصادر التاريخية الأخرى بطبيعة الحال 
خاصة المتخصصة فى تاريخ Gall‏ الشامية لاسيما الشمالية. | 

ومن المتصور ؛ أن تنظيم النبوية مثل حقيقة واقعة فى بلاد الشام عندما زارها الرحالة 
الأندلسى ابن جبير . ومن ثم أشار إليه ثل تلك الصورة الواضحة . وهكذا ؛ فأن النبوية 
كانت موجودة قى بلاد الشام حوالى عام ۵۸۰ھ/ ٤۱۱۸م‏ وهو تاريخ زيارة ابن جبير لها . أى 
خلال القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى» عا يفند قول ديمومبين حينما تصور أن 
تنظيمات الفتيان في نمارستها للأنشطة الحربية ضد الإسماعيلية كانت فى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى AY‏ 

ويتجه فرانز تيشنر- عمدة دارسى تاريخ الفتوة الإسلاميه- إلى الربط بين النبوية ووجودهم 
فى (CM aas‏ على اعتبار أن نص ابن جبير السايق الذكر جاء خلال حديثه عن تلك المدينة 
التاريخية الخالدة؛ والحقيقة أن النص السابق ي وصح بجلاء ارتباط وجود النبوية Gols‏ تواجد 
الإسماعيلية + ولم يكن ذلك مقصورا على دمشق بل إن الأحداث أثبتت أن القسم الشمالى من 
بلاد الشام شهد النصيب الأوفر من نشاط النبوية على ما هو مرجح . 

ويرى برنارد لويس - مؤرخ الاسماعيلية البارز- أن النبوية تنظيم إسلامى ضد الشيعة فى 
(GL al‏ ومع ذلك ؛ يبدو أن واقع عملياتهم لم يكن قاصر)ً على العراق ؛ بل إن بلاد الشام 
Canl‏ شهدت فصولا من أدوارهم الحربية ضد العناصر الإسماعيلية النزارية . 


١ 0‏ 
Gl‏ بالنسبة للأمثلة المتعلقة بالأدوار الحربية التى خاضتها poke‏ النبوية؛ فالحقيقة أن 
المصادر التاريخية السنية المعاصرة واللاحقة لاتلقى أضواء كافية فى هذا الشأن . وربما كان 
سبب ذلك يعدو فى المقام الأول- إلى أن المعارك التى خيض غمارها ضد الإسماعيلية النزارية 
من جانب النبوية كانت تقع فى مناطق نائية » ومتطرفة » فلم تحظ باهتمام كبير من المؤرخين ؛ 
أو رما أن نشاطهم تزايد فى مرحلة ما ثم ما لبث أن ضعف لأسباب أدت إلى ذلك لم تكشف 
المصادر النقاب عنهاء مع ملاحظة أن كافة تلك التصورات مجرد فروض ofa‏ تأكيدها أمام 
صمت المصادر التاريخية. 
ومع ذلك ؛ يلاحظ المصادر التاريخية التى. اهتمت بشمالى الشام خاصة أيرزت ذلك الدور 
قى منطقة البابء ومن الضرورى أن نتناول موقعها الجغرافى لندرك بالتالى أهميته فى 
توجهات النبوية الى تلك المنطقة على نحو خاص « ويلاحظ أن OUI‏ وقعت على بعد عشرة 
أميال من مدينة حلب عند وادى عرف بوادى بطنان » وكانت المسافة بين منبج والباب تقدر 
بنحو ميلين. ومن جهة أخرى ؛ يمكن ملاحظة وقوع الباب إلى الشمال الشرقى من حلب» وإلى 
الجنوب الغربى من منبج « وإلى الجنوب من بزاغة (وهى حاليا تعرف يبزاعة) » ونظراً لقربها 


من الأخيرة؛ وصفت بأنها باب بزاغة (EO‏ 


ومن الضرورى إدراك أهمية المنطقة على المستوى التجارى الإقليمى والدولى» فمن المعروف 
أن شمال الشام. ghey‏ نحو خاص مدينة حلب“ وما جاورها من أعمال مثل الباب ٠‏ وبزاغة 
وقنسرين ارتبط ارتباطًا وثيقًا على الصعيد التجارى بشمال العراق . وخاصة الموصل ED‏ 
وما جاورها من مناطق قريبة منهاء وغدت القوافل التجارية فى حركة نشطة بين الجانبين ومن 
المتصور أن الباب وقعت ضمن مناطق النشاط التجارى بين حاضرة شمال الشامء وحاضرة شمال 
العراق؛ عا أعطى لها أهمية Lok‏ وهى بالتالى لم تكن فى نطاق ثانوى أو بعيدة عن مجال 
الاحتكاك الاقليمى فى النطاق الجزرى والشامى › مع ملاحظة أن المدن الصغيرة المجاورة 
للحاضرتين المذكورتين شاركت فى صنع الازدهار التجارى الذى توافر لهما فى ذلك العصر. 

أما على المستوى الدولى! فالملاحظ أن الباب أشار أبوالفداء إلى توافر زراعة أشجار 
التوت فيها لأجل «C1 sa‏ ولانغفل هنا؛ أن تلك المنطقة مثلت جزءً من طريق الحرير وقد بدأ 
من الصين فى حوض نهر تاريم فيما يعرق بتركستان الصينية» ثم امتد إلى منغولياء وحوض 
نهر تاريم الصحراوى. وعرات أفغانستان ؛ وبلاد فارس. ثم اتجه إلى بلاد الرافدين ومنها إلى 
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بلاد الشامء ومن هناك تفرع إلى فرعين أحدهما اخترق الأناضول إلى القسطنطينية عاصمة‎ 
الإمبراطورية البيزنطية أو اتجه إلى موانئ البحر المتوسط حيث وجدت السفن التجارية لشحن‎ 
منتجات الحرير إلى المدن الأوربية!2*؟.‎ 
كانت لها أهميتها على مستوى التجارة الدولية‎ all تصور أن تلك‎ o وهكذا؛ من‎ 
وهی مثلت بذلك جزءا من المرحلة الأخيرة من الطريق المذكور فى يلاد‎ ut! gob فى صورة‎ 
الشاي ومنطقى تصور أن ذلك الطريق حقق لمن يخضعه مكاسب طائلة من عوائد حركة‎ 
الصادرات والواردات - مع ملاحظة أن الحرير عد أحد أركان التجارة الدولية فى العصور‎ 
عالمية توصف‎ LUE الوسطى فى صورة التوابل ء والحرير » والرقيى . والذهب . وهى سلع‎ 
وبحق بأنها عابرة للقارات » ووجدت شعوب العالم فى القرون الوسطى فى التعامل يها‎ 
Gel واستهلاكها على الرغم من اختلاق الأقوام » والأديان. والأعراق بل والتصارع بيتها‎ 
كما فى ظاهرة الحروب الصلييية ذاتها.‎ 
شكل ازدهار دور الباب » وجعل لها‎ GLE ومن الممكن القول؛ أن ذلك الموقع الحيوى‎ 
مكانة خاصة فى شمال الشام» وأن نظرة متأنية إلى خريطة شمال الشام يمكن من خلالها إدراك‎ 
أنها وقعت بين منبج المزدهرة تجاريًا. وحلب التي توصف بالفعل بأنها القلب التجارى للمنطقة‎ 
ذلك النطاق احتوى على العديد من الخطوط التجارية من وإلى بلاد الشاء.‎ gl US, ina, « 
وحقيقة أن الباب ذاتها لم تكن ذات مستوى عمرانى رفيع ؛ إذ أن ابن جبير نفسه قرر أنها‎ 
. أن منبج إلى الشرق منها وصفت بأن أسواقها وسككها فسيحة متسعة‎ WEE) قرية كبيرة‎ 
بزاغة نفسها‎ as كذلك‎ MMPS, ودكاكينهاء وحوانيتها كأنها الخانات . والمخازن اتساعًا‎ 
ظهرت فيها التجارة » وصفت بأنها جمعت بين المرافق السفرية . والمتاجر الحضرية كما لاحظ‎ 
SEV JI ذلك‎ 
ويقرر اين جبير فى معرض تناوله للصدام العنيف الذى وقع فى الباب . والذى أدى إلى‎ 
احداٹ مذبحة ضد الاسماعيلية التزارية بها- يقرر أنهم «طار شرارهم  وقطع هذا السبيل‎ 
فسادهم وإضرارهم»* وحقيقة الأمر ؛ أن الإشارة ا مذكورة من الممكن توضيحها من خلال‎ 
زاويتين؛ الأولى من خلال إدراكنا لازدهار حركة القوافل التجاربة فى المنطقة ومن المفترض أن‎ 
عناص الاسماعيلية التزارية كان بمقدورهم شن عمليات إغارة للسلب . والنهب على القوافل‎ 
ذلك هدد المصالح الاقتصادية للعناصر‎ gh التجازية المارة بالمنطقة . ومن المسكن الافتراض‎ 


\ Yy 
السئية على نحو أدى إلى وصول الموقف السياسى بين الطرفين إلى ذلك الصدام الحربى‎ 
العنيف. ومن المفترض أن العامل الاقتصادى- بالإضافة إلى العامل المذهبى- عمق التصارع‎ 
ولانغفل كذلك. الجانب الأمنى؛ إذ أن أعمال الاسماعيلية النزارية الخاصة بسلب‎ c بين الجانبين‎ 
ونهب القوافل هددت الأمن فى تلك المنطقة ذات الحساسية الخاصة بين شمال الشام وشمال‎ 

العراق. 

أما الزاوية الثانية؛ فيمكن إدراكها من خلال توضيح المؤرخ الحلبى ابن العديم- الخبير 
تاريخ مناطق شمالى الشاء- ؛ إذ ذكر لجوء الاسماعيلية النزارية فى جبل السماق الواقع 
lal‏ اء كما تقول الرواية السئية- بل أوضح أنهم pov‏ بالصفاد بل أن منهم من pr‏ 
راشد الدين سنان مقدم الاسماعيلية (٩0۸۹-00ھ/‏ ۱۱۹۳-۱۱۹۳ء) فى بلاد الشام بأنه 

وربه» على الرغم من إنكار ذلك المقدم مسلكهم فعمل على قتال كبارهم والقتك ب C7)‏ 
ومن المتوقع - على ضوء ذلك- اتجاه القوى السنية إلى مقاوة مسلك العناصر المذكورة التى لم 

تكن لتقبل ذلك التوجه الذى رفضه رأشد الدين نفسه. وهو مقدمهم حينذاك . 

وقد يتجه البعض الى القول بأن جبل السماق وقع إلى الغرب من حلب e‏ بينما الباب إلى 
itin Gs rnb‏ له نطاقه الجغرافى ٠‏ وحقيقة bum‏ من التصور ' الارتباط 
Uds‏ > وعلى أساس ذلك فمن المفترض أن مسلك الاسماعيلية التزارية لم يكن fold‏ على 

جبل السماق بل امتد لمناطق أخرى منها الباب نقسها. 

ومن المنطقى تصور : أن الصالح اسماعيل ہن دور الدين محمود الذى تولى المقاليد بعد 
PANVE / woVY ale oul, ali,‏ (01), ومن معه من المستشارين لم يقبلوا اضطراب الأمور 
فى تلك المنطقة والانحراف - وفق الرواية السنية- الذى صار عليه قطاع من الإسماعيلية 

النزارية. وهكذا ظهر لنا الجانبان الاقتصادى. والعقائدى فى الأحداث التى حلت بالياب . 

مهما يكن من أمر؛ فوفق ما يورده ابن العديم؛ وقع صدام عنيف هناك عام 01م / 
eem ub Y VO‏ ا صد الاسماعيليه i à, 51 JI‏ ويقدر أحد idet‏ أعداد 
ous‏ ونتبيعوهم فى المغاير ss‏ مغارة) عندما tal‏ اليها الفارون من هول تلك المذبحهة. 
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وعلى الرغم من إدراكنا لطابع المبالغة الذى اعتادته المصادر التاريخية عموما فى عالم القرون 
الوسطى فى مثل تلك الأحوال لعدم وجود أجهزة إحصاء دقيقة وكذلك بعض المراجع الحديثة , 
إلا أن الصدام الذى وقع بين عناصر النبوية والاسماعيلية هناك كان كبيراً من خلال إدراكنا 
للنتائج التى مخض عنها . 

: عدد من الملاحظات بشأن تلك المذبحة يمكن إيرادها كالآتى‎ Wha, 

م١١70 دلت إشارة ابن العديم إلى اشتراك النبوية فى تلك الأحداث عام "الاده/‎ : S 
دلت على أن النبوية كانت موجودة فى بلاد الشام حتى من قبل مقدم ابن جبير وقيامه‎ 
برحلته فى ربوع المنطقة » ومع ذلك؛ من العسير تصور بدايات ذلك الوجود نظرا لصمت‎ 
المصادر التاريخية المعاصرة . وقد تصور البعض أن النبوية ظهرت فى نهاية القرن‎ 
غير أن ذلك التوجه لايعتمد على‎ UT الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر الميلادى‎ 
مصادر تدعمه قفى حالة كون ذلك على حق لأشارات المصادر التاريخية لدورهم طوال‎ 
يضعف تلك‎ Ut النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى. الأمر الذى لم يحدث‎ 
المقولة. كما لانستطيع - أمام صمت المصادر- اثبات هل النبوية مثلت تطويراً لأداء‎ 
الأحداث أء لا ؟.‎ pols 

WU‏ : اختارت عناصر النبوية منطقة ذات كثافة سكانية اسماعيلية مرتفعة فى الباب» 
وكان ذلك على ما يبدو من خلال تزايد أعدادهم فى الأعمال الشامية الشمالية مثل 

حلب i‏ وبزاغة . وسرمين وغيرهاء والدليل على تزايد كثافتهم فى الباب قبيل المذبحة 
أن ابن جبير ذكر أن أعدادهم كانت كبيرة» ولايحصى عددهم إلا الله تبارك وتعالى» مع 
ملاحظة أن الجماعات الدينية والمذهبية المتطرفة فى ذلك العصر لجأت إلى التركز 
والتكتل فى مناطق جغرافية محددة كأن تكون مناطق جبلية محصنة بطبيعتها أو 
منعزلة lad) Ob‏ والأمن» وخشية الإذابة فى مجتمعات أكبر مغايرة لها عقائديًا . 
GUL‏ : إن طبوغرافية منطقة وادى بطتان « والباب . وبزاغة أدت إلى أن يكون هجوم 
النبوية على المراكز الاسماعيلية شاملاً - على الأرجح- وبالتالى تزايد أعداد القتلى 
فى صقوفهم- مع إدراكنا لتزايد أعدادهم أصلاً هناك-. ودلت عبارات ابن جبير على 
تعاظم خسائرهم البشرية إذ يقول «وضعوا السيوق فيهم فاستأصلوا عن OO) a Sl‏ 
كما أن نص ابن العديم السالف الذكر فى توضيح ذات الصورة من خلال لجوء 


ida‏ الممتدين الإسلامية 


VA 
للنجاة بأنفسهم.‎ Ub الإسماعيلية إلى المغارات‎ 


Gul,‏ : يبدو أن أحداث الباب ظلت ماثلة فى الأفق حتى بعد وقوعها بأعواء بحيث أن ذلك 
الرحالة أشار إليها عندما مر بالمنطقة عام MAE / DOA-‏ وذكر أنه حدث فيها منز 
ثمانى سنوات قدية للاسماعيلية . V‏ يعكس أن الروايات الشفوية ظلت ترددها طوال 
تلك الأعوام وهى بالتأكيد لم تبعد Giaj‏ طويلاً عن وقاتعها . 

Lil E se أدت تلك الأحداث - وهذا هو المهم- إلى تغيير خريطة التوزيعات‎ : Cub 
فى شمال الشام على أساس مذهبى لصالح العناصر السنية . وعلى حساب الشيعة‎ 
الاسماعيليية بدليل أن ذلك الرحالة نفسه ذكر أن أهل الباب عندما زارها «قوم‎ 
ذلك على حدوث هجرة- ورا تهجير دون أمكانية التثبيت من‎ Jo وريا‎ Pg ante 
دون أن ينالها‎ LELE ذلك نظراً لعدم إفصاح المصادر - للعناصر التى من المحتمل‎ 
المصير الدموى السابق من المنطق المنكوبة إلى المناطق الأكثر تركزا للعناصر‎ 
للحماية والأمن؛ ومن المفعرض أن القيادة السنية عملت على إيجاد‎ Cb الاسماعيلية‎ 
كيان سكانى سنى فى الباب ؛ ليقف أمام أبة محاولة لعودة النفوذ الاسماعيلى إليها‎ 
الأمر الذى يعكس أنه فى أعقاب حدوث مثل تلك المذابح كانت توزيعات السكان‎ 
ol, « تتعرض للتغيير ؛ وفق المعطيات الجديدة التى نتجت عن تلك الأحداث‎ 
التوزيعات الجديدة كانت على أساس عقائدى مثلما كان من قبل حدوث تلك المذابع‎ 
غير أن الفارق الجوهرى تشل فى أن الوضع الجديد كان دومًا لصالح القوة المنتصرة وفى‎ 
كانت تلك القوة للسنة‎ LL 

سادسًا : يلاحظ أن ما حل بالاسماعيلية التزارية فى الباب لم يكن Lite‏ على المواجهة 
السنية- الشيعية على مدى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ؛ فمن قبل 
cite‏ مذيحها حلب عام Y‏ - ۵د / i VAAL‏ ودمشق a0 YY ale‏ / ۱۱۲۸م» كما 
أسلفت الاشارة من قبل- ولكن اختلفت المذبحتان المذكورتان عن مذبحة عام /BOVY‏ 
6م ؛ إذ أن عناصر الأحداث شاركت بنصيب وافر فى توجيه المذيحتين؛ والاصطدام 
باسماعيلية حلب ودمشقء أما فى أحداث العام الأخير فقد قامت النبوية بدورها الحربى 
(UDG‏ ويوجد فارق جوهری >l‏ لوه أن احداث oU‏ كشفت لتا عن أن مقاومه 
الاسماعيلية النزارية لم تكن فقط فى المدن الشامية الكبرى dai‏ بل حتى فى المتاطق 
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مثل الباب التى وصفها ابن جبير نفسه بأنها‎ Sall التى لاتعد بأى حال من الأحوال من‎ 
«قرية كبيرة» » ومن جهة ثالثة؛ من الواضح أن أعداد القتلى من الإسماعيلية فى‎ 
المذبحة فاق ما حدث فى حلب € ودمشق › وفق الانطباع الذى تقدمه لنا نصوص‎ 
مع ملاحظة أن وقاتع مذبحة دمشق عام ۵۲۳ھ / 78١1م أدت‎ ٠ المصادر التاريخية‎ 
على حين‎ MY) إلى سقوط العديد منهم . وقدرت بعض المصادر أعدادهم بستة آلاف‎ 
اتجه البعض إلى تقديرهم بنحو عشرة الاف 009( وينبغى بالطبع ملاحظة إمكانية‎ 
. المبالغة فى التقديرات فى كتابات مؤرخى تلك المرحلة التاريخية على نحو خاص‎ 
وتوجد ناحية أخرى اختلفت فيها أحداث الباب عن أحداث حلب ودمشق ؛ فعلى حين نجد‎ 
مادة مصدرية وفيرة عن أحداث المدينتين المذكورتين ؛ إلا أن أحداث الباب ندرت الإشارات‎ 
بشأنها بصورة ملفته للانتباه على الرغم من أهميتها فى زيادة توضيح حجم المواجهة القائمة‎ 
بين التوجهين السنى والشيعى» ومن هنا جاءت الأهمية الكبيرة التبى أعلقها على ما أورده‎ 
أمير الرحالة المسلمين عصر الحروب الصليبية ابن جبير.‎ 
ذلك عرض لموضوع النبوية ودورها فى المواجهة السنية- الشيعية فى بلاد الشام من خلال‎ 


Y 


الهوامش 

-١‏ عن ابن جبير أنظر: 
كراتشكوفسكى . تاريخ الأدب الجغرافى العربى؛ ت. صلاح الدين عشمان . ط. القاهرة AW‏ 
t YAA e‏ صلاح c»!‏ المنحسد. pum‏ نظر المغاربة والأندالسيين b t‏ القاهرة كم 
ص8 15-١‏ . عبد القدوس الأنصارى. مع این جبير فى aby‏ ط. القاهرة PA-YA Ge (MAY‏ 
هترى لامنس؛ « بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر Lady‏ لرواية اين جبير ». المشرق . العدد (۷) , 
A YA o VAN.‏ أحمد رمضان . الرحلة والرحالة المسلمون. ص۲۳٠‏ . 

-Y‏ عن الحسن الصباح SECH,‏ فى الدعرة | eU‏ الجديدة انظر: الرأوتدى. i|;‏ الصدور il,‏ السرور. 
ت. الشواریی وحسنين والصياد. ط. القاهرة ٠ YYA-YYVY o VAM.‏ الجوينى. تاريح جهانکشای. 
ت. محمد السعيد جمال الدين . ضمن كتاب دولة الاسماعيلية فى إيران . ط. القاهرة 0م 
العلرى. بيان الأديان ٠‏ تشر الشاب . صجلة LAS‏ الآداب- جامعة القاهرة. م a UY)‏ جاء عام 
oY‏ ص۴٤‏ . طه شرف . دولة النزارية أجداد أغاخان. ط. القاهرة ۱۹۵۰ء: ص8" ١‏ ص7 - 
ale TEES "QN WP‏ سهيل Mo‏ ۽ A) o Jo‏ ۱م ص١ r‏ 

-Y‏ المقريزى . اتعاظ الحنفا يأخبار الأئمة الفاطينن الخلفا. ج؟. تحقيق محمد حلمى ١‏ ط. القاهرة 

Margoliouth, “ The Assassins “, in E.R.E., vol . I, p. 139. 

غ-| لسحلات | لمستنصرية . تحقيق عبد المنعم ماجد. ط. القاهرة ig A0£‏ سجل رقم (VO)‏ ص۱۰۹- 
ص8 ١١‏ ء اين ظافر الأزدى . أخبار الدول المنقطعة. تحقيق أندريه فرييه, ط. القاهرة e AV‏ 
A£- AY o‏ . 

6- السحلات | مستنصرية . سجل رقم (VO)‏ | ص۱۱۱ . 

*- العظ ٠‏ تاريخ || ظيمي . نشر كلود كاهن. الجريدة الأسيرية عاء J.A., Année 1938. «A VAYA‏ 
ص - /ال. اين خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . ج؟ . ص١‏ £0 منى رضران . الأسرة 


http://www.al-maktabeh.com 


YYN 
POP Eo الجمالية . رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب. جامعة القاهرة ۱۹۸۲م‎ 
فوق قمة‎ ٠ وقعت قلعة آلوت فى إقليم أذربيجان جنوب بحر قزوين » وشيدت على شعب ضيقة‎ -Y 
وعرضه فى‎ er صخرية عالية فى قلب جبال البرز» وتحكمت فى واد ضيق يبلغ امتداده نحو ثلاثين‎ 
أعرض تقاطعه نحو ثلاثة أميال؛ وتقع على ارتفاع ستمائة قدم فوق سطح البحر » وكان من الممكن‎ 
الوصول إليها عن طريق مر ضيق منحدر حلزونى. عنها أنظر:‎ 
. Y- ١ص‎ MM القزوينى. آثار البلاد وأخبار العياد . ط. بيروت‎ 
Malheson, Persia An Archaeological Guide, London 1972, p. 56. 
AYY ط. القاهرة‎ (do soe عته : ماركر بولو . رحلات مارکوبولو . ت. عبد العزيز توفيق‎ —À 
. ص۲۵۴‎ AAO E ص4 50-7 . إدوارد براون . تاريخ الأدب فى إیران؛ ت. الشواربى؛ ط. القاهرة‎ 
. على أدهم . الجمعيات السرية. ط. القاهرة. ص۲۷‎ 
. عنهم : على أدهم. المرجع السابق. ص۲۷‎ -4 
نفسه. نفس المرجع والصفحة.‎ -٠ 
. نفس المرجع والصفحة‎ a نفسه‎ -١ 
. شرف › المرجع السابق « ص۸۷‎ ab —YY 
Margoliouth, The Assassins, p. 140. -\¥ 
Stanklas, Un Grand Maitre des Assassins au Temps de Saladin, Pans 1877. : Cal 
Lockhart, " Hassan Al- Sabala and The Assassins", B.S.O.A.S., London 1929 , 
. 8١ص شرف. المرجع السابق.‎ ab - ١ 
عن ذلك بالتفصيل انظر:‎ -0 
Lewis, “ The Ismailites and the Assassins", in Setton , A History of the Crusades, vol . I, 
Pennsylvania 1955, p. 110-111. 


عبد التعيم حستين. سلاجقة إيران والعراق. ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ ص - .٠١‏ دولة السلاجقةء ط. القاهرة 
(MO‏ ص۸۸ . 

. ابن القلائسى‎ . ٠١ص‎ eV AYP ط. لاهور‎ JUSI تصحيح‎ ٠ الحسينى . أخبار الدولة السلجرقية‎ 7M 

ذيل تاريخ دمشق. تحقيق أميدروز . ص١١٠‏ . ابن العديم. ترجمة نظام الملك من بغية الطلب» نشر 

R.E.I, Année 1933, pp. V AYY مجلة الدر اسات الإسلامية مجلد عام‎ » Sauvaget 4 L5 paus 

230-248 . 


١ ١ 


بعراجم السلاجقة ‏ تحقيق على سويم. ص ٠۴۴-۱۲۲‏ , سبط بن الجوزى . مرآة الزمان فى تاريخ 
Ma ENS‏ ج۱ . حيدر أباد الدكن .80 al‏ ص7١‏ . 


Gibb, The Damascus Chronicle of the Crusades, London 1932 , p. 57 . 
Lewis, Op. cit, p. 111, Margoliouth, Op. cit., p. 140 . 


Cahen. “ The Turkish invasion", in Setton, A History of the Crusades, vol . I, penn- 
sylvania 1955, p. 165 . 


السيد العزاوى. فرقة النزارية تعاليمها ورجالها على ضوء المراجع الفارسية . ط. القاهرة AAY.‏ 
ص۱۰۷ . 

5- عنه أنظر : ابن القلانسى . المصدر السابق. ص۱۸۷ . 

Fink, :" Maudud of Mosul Precursor of Saladin”, M.W., T. XL III, 1953, pp. 18-37. 

-Y -‏ ابن العديم ٠‏ بغية الطلب- تراجم السلاجقة. ص١١١‏ . 

-١‏ اين القلاتسى, المصدر السابق. ص٤٠۴‏ . ابن العديم. زبدة الحلب, Vie‏ ص۲۳۲ . اين الأثير الباهر 
ص 110 حامد acd‏ الجبهة الإسلامية فى غصر الحروب الصليبية. ط. القاهرة Me AAYY‏ 
سعید الديوجى: الموصل فى العهد الأتابكى. ط. بغداد AADA‏ ص5١‏ . 

Cahen, la Syrie du nord a’ L'epoque de Croisades , Paris 1940, p. 304 . 
Stevenson, The Crusaders in the east , Beirut 1963, p. 118 . 

-YY‏ اين القلانسى ‏ المصدر السابق. ص١ TP‏ ابن الأثير. الكامل. ج. ١‏ . ص00 ١؛‏ ابن قاضى شهبة: 
الكواكب الدرية قى السيرة النورية. تحقيق محمود زايد ط. بیروت ۱۹۷۱م ص۷۸ . 

ul -۳‏ الفداء. المختصر فى أخبار اليشر؛ Ye‏ ط. استانیول aN YAN‏ صة . 

. YAA-YAA o Y اين العديم: زبدة الحلب.‎ -Y£ 

Yo‏ اين القلانسى؛ المصدر السابق. VA VAN Ge‏ ابن العديم. زيدة الحلب. ج؟ . ص۸٦۱‏ . سبط بن 
الحوزى . المصدر السابق. ج۸ / ق١ LAO‏ زكى ALE‏ الحشاشون وأثرهم فى المجتمع. رسالة 
دكجوراه غير منشورة . كلية الآداب- جامعة القاهرة 1407.. deol VY o‏ رمضان. المجتمع 
الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية. ط. القاهرة ۱۹۷۷م ص١/‏ . 
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البستان الجامع لجميع تواريخ الزمان؛ تشر كلودكاهن مجلة الدراسات الشرقية,‎ ١ العماد الأصفهانى‎ 
. ٠١۱ص ۱۹۳۸-۱۹۳۷م؛‎ ales (A) . CY) العددان‎ 
B. E.O., VIL VIM, Année 1937-1938 . 


. ۲ 0 مام ص؟‎ ym b. أبن جيير الرحلة‎ -YY 
8 ۲۲۵-۲۲ ٤ص‎ idani -TA 
وشاركة نفس‎ AV) ذكر ذلك حسين نصار عند تحقيقه لرحلة ابن جبير أنظر . ص۹٠۲ حاشية‎ -YA 
: aol الاتجاه نقرلا زيادة . حيث اعتبرها من كيريات الطرق الصوفية الشامية.‎ 
ويلاحظ أن المحقق الراحل سامى‎ ١7 ص8‎ AVANT نقرلا زيادة . دومشق فى عصر المماليك؛ ط. بيروت‎ 
. ٠۲ص‎ Ya الدهان قرأ اسم النيوية على أنه البنوية انظر » زيدة الحلب»‎ 
ويلاحظ أن المستشرق الكسندر خاتشاتريان . لم يتمكن من الترصل إلى ماهية النبوية وهلى هى طائفة‎ 
جماعة من الفتيان  انظر : أهل الفشوة والفتيان فى المجتمع الإسلامى. ط. بيروت‎ ol صوفية‎ 
. AY-A 4م ص7‎ 
عن مصادر ترجمة الشيخ أبى البيان الزاهد القرشى صاحب الطريقة البيانية أنظر:‎ - 
القاهرة » ص٤۳۲ . المنهل الصاقى‎ bs أبن تغرى بردی؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جه‎ 
الزيارات؛ تحقيق صلاح الدين المنجد . ط. دمشق 300( ص5 5-6 ۵ . ابن العماد الحنبلى» شذرات‎ 
. 15 ue AVON الذهب فى أخيار من ذهب . جأ . ط. القاهرة‎ 
عن ذلك انظر:‎ - YN 
الصعلكة والفترة فى الإسلام؛ ط.‎ ial أحمد‎ .١١ تحقيق الشماع . ص7‎ Ve / م۵‎ ١ والملوك‎ 
جيرارد‎ Wye (GM القاهرة‎ Jo يطرس غالى» تقاليد الفروسية عند العرب » ت. أنرر لوقا,‎ 
دراسات إسلامية. ت. مجمرعة من‎ WLS زلنجر . «الفتوة هل هى الفروسية الشرقية». ضمن‎ 
محسن صالح محيى الدين » الحياة‎ Ye بیروت ۰م‎ b. الباحثن باشراف تقول" زيادة‎ 
. ص/ا518-51‎ SAVE منشورة؛ كلية الآداب - جامعة القاهرة‎ 


Wo 
zi 4x 5م المقترح فى المصطلح فى تعليم رمى البندق والصيد . ألفه‎ Jad MA این اليقال (ت‎ -YY 
ج.‎ ١0.5 تحت رقم‎ i all العباسى الناصر لدين الله. مخطرط بدار الكتب‎ 
محقيق مصطفى جواد والنجار والهلالى والعيسى.‎ ٠ الفترة‎ ATEL JAMEY ابن عمار الحنبلى (ت‎ -PY 
PANDA › glia ط.‎ 
. ٥٠ص نفسه. نفس المصدر.‎ - YE 
. ص۲۸‎ ph AVY عمر رضا كحالة؛ دراسات اجتماعية فى العصرر الإسلامية. ط. دمشق‎ -YO 
. ابن عمار. المصدر السابق . ص. ة‎ POV uo أين جبيرء الرحلة ؛‎ 7T 
Demombynes, Muslim Institutions, Trans. by. Mecheneyor, London 1954, p. 4l.  -YY 
صلاح‎ o ضمن كتاب المنتقى من دراسات المستشرقن.‎ cg poll فرانزتيشتر « «الفتوة والخليفة‎ -¥A 
. ١5 - الدين المنجد. ط. القاهرة ۱۹۵۵م ص‎ 
Lewis, The Assassins, A Radical Sect in Islam, London, p. 114. -YA 


“٤٠‏ عن مرقع OU!‏ انظر: 
ياقوت . معجم الیلدان. جا . ط. بیروت NADD‏ ص7١"‏ . أبر القداء. تقويم البلدان . ص٣۲۲‏ , 
شيخ الربوة i‏ نخيه الدهر قى عجاتب الير ٠ polly‏ حفيق مهرن. ATO ESL b‏ ام DELT-‏ 
ابن | «aad‏ الدر T woul}‏ تاريح aS Je‏ حلب. pas‏ سر كيس wn „b ١»‏ ۹م ص؟ ١7‏ . 
Ll‏ عن وادى gly‏ الذى وقعت فيه الباب أنظر: 
القزوينى . عجائب المخلوقات وغرائب المورجحردات a‏ تحقيق قاروق سعد . ط. بيروت AAYY‏ 
£A‏ - عن الأهمية التجارية لمدينة حلب انظر: 
a SL‏ المصدر السايق: Ve‏ ص٥۸‏ ۲ : شيح الربوة i‏ المصدر SU‏ ص ile Y‏ تاريخ التجارة 
فى الشرق الأدنى قى العصرر الوسطى . ص۱۸۰ . 
Elisseeff, Nur Al- Din un Prince Musulman au Temps des Croisades, T. III, Damas‏ 
T. III, pp. 859-862.‏ , 1967 


-EY‏ عن الطرق التجارية الدولية المارة بشمال العراق وشمال الشام أنظر: طريق الشرق الأقصى- الخليج 
العريى- الشام؛ انظر عنه. ماركوبولو. رحلات مسار ë YA ù ppp‏ نعيم u$‏ فهمى: طرق التجارة 
الدولية ومسحطاتها أواخر الغصرر الوسطى. ط. القاهرة ۱۹۷۲م AASA YOA‏ . هايد ١‏ المرجم 
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السابق. dale, 0A- £V o‏ زيترن, العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى, 
ط. دمشق -198م. We‏ حاشية (04) . أحمد رمضان . شبه جزيرة سيئاء فى العصور 
الرسطى. ط. القاهرة AVY‏ ص۱۹۰ . ' 

. 7١ص تقويم البلدان؛‎ - EY 

4- عن طريق الحرير أنظر: 
على أبرعساف . «طريق الحرير والطرق التجارية الأقدم» . مجلة دراسات تاريخيةء جامعة دمشق, 
السنة (YY)‏ العددان (E) CPS)‏ کانون الأول ١ AYAY TA ANA‏ عبد الرحمن حميدة. 
«طريق الحرير بين ابن بطوطه وماركربولر» العدد 445 . NAANA‏ . تعيان محمود جبران, 
«محاولات المغول السيطرة على طريق الحرير- أسباب ونتائج». العدد المذكور . M8- VA a‏ . 

. YY ٤ص الرحلة.‎ -0 

£1 - نفس المصدرء ص۲۲۳ . 

. YY£ نفس المصدرء ص‎ - £V 

۸ — ننس المصدر . والصفحة. 

£4- زيدة الحلب. Pe‏ صا . 

6 - نفس المصدر Pe‏ ص۳۲ , 

۵١‏ — نفس المصدر والصفحة. 

. ١7ص يرنارد لويسء المرجع السابق.‎ 70Y 

AAAA يسام إسخيطه ؛ «الفروسية سلاح الردع فى الحروب القدية ». الحرس الوطنى؛ عدد يناير‎ - OF 
. ص۹‎ 

. YY ٤ص‎ . ae JE —-0£ 

. YYo6- YY£ o . all تفس‎ -0 

1- تفس المصدر. 6,2 YY‏ . 

لان - ابن الأثير. الكامل؛ ج١١.‏ ص٤۳‏ . اين قاضى شهبة. المصدر السابق؛ ص6 . 


م 0- سبط بن الجوزى 4 المصدر السابق. ص ١1١‏ : 


EN 

مخضت الفصول السابقة عن عدد من النتائج المهمة التى من الممكن إيرادها بايجاز على 
النحو التالى : 

Sl‏ إن هناك إشكالية حقيقية فى دراسة تاريخ الحروب الصليبية تجلت من خلال طبيعة 
المصادر التاريخية التى وصلت إلينا من ذلك العصرء خاصة فى صورة ارتباطها الرسمى, 
وارتباط المؤرخين المعاصرين بزاوية الكاريزما أو المحبوبية والجاذبية الخاصة لدى قيادات بعينها 
دون غيرها. WIS‏ هناك تغييب دور البعد الشعبى» وكذلك فعاليات المرأة ولاريب فى أن ذلك 
القصور فى المادة التاريخية التى وصلت إلينا من مؤرخى تلك الحقبة قد أثرت Bart‏ فى 
تصوراتنا الحالية لأحداث ذلك العصر. Us‏ زاد من أبعاد مشكلات دراسة pas‏ الخروب 
الصليبية؛ أن الجوانب السابقة يمكن إدراكها من خلال قراءة متأنية لمصادر كل من الفريقان 
المتصارعين سواءً المسلمين أو الصليبيين . وليس الأمر بقاصر على مصادر فريق دون الآخر, 
وقد جاء ذلك كله وسط تزايد الاهتمام من جانب مؤرخى ذلك العصر بالأحداث السياسية. 
والحربية فى المقام الأول ؛ بحكم طبيعة الصراع بين الشرق والغرب حينذاك. 

Col‏ : من الملفت للانتباه ؛ أن وحدة الشام ومصر فى صورة ما أطلق عليه «الشام ومصر» 
وقفت سداً منيعًا أمام مطامع الصليبيين؛ فقد تعامل قادة الجهاد الإسلامى خاصة منذ عهد 
مهندس الحركة نور الدين محمود مع قضايا بلاد الشام . ومصر كوحدة واحدة» وهكذا مثلت 
الدماء المصرية قوة فعالة فى جسد جركة الجهاد بالتعاون مع الشقيقة الجغرافية والتاريخية 
الأبدية بلاد الشام > ومن الأمور الجديرة بالملاحظة ؛ أنه يندر وجود حدث تاريخى أو شأن على 
مدى تاريخ الصراع الإسلامى الصليبى وقع فى مصر دون أن يكون له آثاره فى بلاد الشاء 
والعكس صحيح» مما كشف عن التلازم والتوأمة التاريخية بين الإقليمين. فاذا أضفنا إلى ذلك 
ما اتصفت به تلك المنطقة من ناحية الاحتواء والفلترة: والامتصاص واللفظ حيال أعدائها 
أدركنا أن الخواص الجغرافية . والعاريخية لها احتوت الهجمة الصليبية بكافة أهدافها لتلفظها 
فى النهاية لتعود من حيث cil‏ وهكذا يحق للمرء أن يقول أنه لكى نفهم طبيعة الاستجاية 
الإسلامية للتحدى الصليبى» علينا إدراك الخصوصية uil AL‏ والتاريخية للشام» ومصر 
التى وقفت بشعوبها فى وجه ذلك التحدى, مع عدم إغفال الارتباط الوثيق بين شمال الشام . 
وشمال العراق بطبيعة الحال. 0 

-\ YV- 
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GU‏ : وجدت عوامل داخلية وخارجية أدت إلى فشل المشروع الصليبى. ومن i‏ 
العوامل الداخليية ؛ تعصب المشروع الصليبى وعنصريته ضد كل ما هو غير مسيحى 
iu LS‏ وعدم تجانس البنية السكانية الصليبية وكذلك الاعتماد على الغرب الأوربى . 
والعجز عن الخروج بعيدا عن النطاق الآسيوى . ومساوئ فرق الرهبان الفرسان خاصة 
الاسبتارية والداوية « وتصارعهم من أجل الال والسلطة. gl‏ من أجل الدنيا على الرغم من 
أنهم فى الأساس من الرهبان !!!. ولانغفل أن هناك fore‏ من المشكلات الإدارية والمالية التى 
واجهت الصليبيين ولم يستطيعوا لها دفعا . ثم إخفاق مشروعهم لتنصير المنطقةء ويالتالى 
عجز البابوية عن مواجهة الإسلام فى عقر داره . ناهيك عن الفجوة التى وجدت لدى 
الصليبيين بين جيل التشييد والبناء الذى قدم من الغرب الأوربى فى أخريات القرن الحادى 
عشر الميلادى / الخامس الهجرى. والأجيال الصليبية التى قشرقت . وضعفت لديها الرغبة فى 
Jua‏ خاصة عناصر up Y!‏ أو ELI‏ الذين نتجوا عن التزاوج بين الصليبيين والمسيحيين 

الشرقيين. | 

أما العوامل الخارجية ؛ فهى تعنى فعاليات حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين على 
مدى تاريخ وجودهم فى المنطقة. وهى التى نجحت فى إسقاط الإمارات الصليبية . وكذلك 
المملكة ذاتهاء وحقيقة أن فعاليات العوامل الخارجية لها شأنها الكبير ولاتقل عن تأثير 
عوامل الداخل ؛ إذ أن تفاعلها معًا أدى فى الختام إلى إفشال المشروع الصليبى يرمته. 
ويلاحظ هنا أن من بين فعاليات العوامل الداخلية . دور المسلمين الخاضعين للاحتلال الصليبى 
والذين وقفوا قدر جهدهم ضده ووفق ما سمحت به الظروف التاريخية ذاتها التى أحاطت 
بالصليبيين, ويلاحظ أن الأخيرين عجزوا عن إيجاد حل حقيقى يمكنهم من احتواء ذلك القطاع 
الذى وصف بالكثافة السكانية النسبية وتركز فى المناطق الريفية على نحو ole‏ مع عدم 
إغفال أن أمر إفشال المشروع الصليبى احتاج Cul‏ طويلاً؛ من أجل نجاح تفاعل العوامل 
السابقة معا ضد ذلك المشروع الدخيل الذى كان ضد منطق الجغرافيا والتاريخ . 

Gul,‏ : شكلت الأنهار والبحيرات الشامية العذبة هدقًا استراتيجيًا للقوى الصليبية الغازية 
من أجل ضمان عنصر البقاء والاستقرار فى المنطقة على حساب سكانها الأصليين قلاعجب اذا 
ما أخضعوا المناطق الثلاثة الذهبية فى صورة الأنهار اللبنانية. ومرتفعات الجولان. والضفة 
الغربية لنهر الأردن واستماتوا فى الدفاع عنها فى مواجهة القوى الإسلامية المعادية el‏ ومن 


۱۳۹ 

ا لمهم ملاحظة أن نجاح sol‏ طرفى الصراع فى تحقيق أهدافه الاستراتيجية العليا ارتبط bus‏ 
GS,‏ بحرمان الطرف الآخر من مصادر المياه التى هى أساس الوجود والبقاء فى Libel‏ 
وهكذا تدرك يجلاء أن عنصر المياه والأمن المائى كان متواجدا بقوة فى دائرة الصراع الصليبى- 
الإسلامى. 

خامسا : حاولت البابوية جاهدة جعل النطاق الجغرافى الذى وصلت إليه جيوش الصليبيين؛ 

You‏ لتصدير المسبحية الكاثوليكية خارج النطاق الأوربى . غير أن ذلك الهدف ياء بالخسران 
ظ المبين » aat,‏ أبناء المنطقة بدينهم - باستثناء حالات فردية وجماعية محدودة- كهوية دينية. 
بل حدث ما لم يتوقعه مهندسو المشروع الضليبى فى صورة اعتناق عناصر من الصليبيين 
Du‏ بلغوا أحيانًا tue‏ آلاف بصورة Jas‏ بجلاء على أن الإسلام كدين كانت له جاذبيته حتى 
بالنسبة لأعدائه وهو أمر تكرر Cal‏ بالنسبة للسغول فيما بعد ؛ على نحو عكس قدرة ذلك 
الدين السماوى على مخاطبة كافة الأقوام» والأعراق فى كل زمان ومكان حتى أعدائه . 

سادسا : اتضح من خلال الدراسة أن «النبوية» كعناصر فروسية إسلامية سنية لعبت دورا 
مهما فى مواجهة العناصر الشيعية فى شمال الشام عصر الحروب الصليبية. على نحو اشار 
اليه الرحالة الأندلسى الفذ ابن جبير مما أفاد فى إلقاء الضوء على حقيقة محورية تتمثل فى 
وجود مواجهتين فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية؛ مواجهة سنية- شيعية . ثم مواجهة 
سنئية - صليبية: ويلاحظ أن المواجهتين كانتا قسمًا من عصر تاريخى له خصائصه المميزة فى 
صورة عصر المواجهة بين عالمى المسيحية والإسلام وليس فى الامكان فهم أحدى المواجهتين 
بمعزل عن الأخرى. 
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القلاع الصليبية والأنهار فى شمالى فلسطين 


AAAY عن سميل ؛ الحروب الصليبية . ت. سامى هاشم , ط. بيروت‎ rr 
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شمال الشام نقلاً عن العرينى الشرق الأوسط والحروب الصليبية. 


http://www.al-maktabeh.com 


١2 37 





آنهار لبنان A‏ عن : 


سامر مخيمر وخالد حجازى . أزمة المياه فى المنطقة العربية. ط. الكريت pA‏ 


VY 


A وادي‎ ux رادي‎ 
ea ولدي بارلا‎ 
wel 
۾ لابلس‎ »u p مير‎ 
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نهر الأردن ورواأقدة Ma‏ عن 


سامر مخيمر وخالد حجازى؛ أزمة المياه فى المنطقة العربية 
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قائمة المختصرات 
List of Abbreviations‏ 


- A. H.R. : American Historical Review. 


- A. H. d. L. M.A.: Arshives d' Histoire doctrinale et literaire du Moyen 
Ages. 


- A. O. L . : Arshives de L'Orient latin. 

A.P.S. : American Philosophical Society. 

- B. I. A. C.C. : Bulletin of the Israeii Academic Center in Cairo. 
- D. O. P. : Damberton Oaks Papers. 

- E. H. S. : Egyptian Historical Society . 

- E . R. E. : Encyclopedia of Religions and Ethics. 
- J. A. : Journal Asiatique. 

J. R. A. S. Journal of Royal Asiatic Society . 

- M.W.: Muslim World . 

- P.P.T.S. : Palestine pilgrims Text Society . 

- R. E. A. : Revue d'Etudes Arabes. 

- P. E. I.: Revue des Etudes [slamiques . 

- R. O. L.: Revue de L’Onent Latin. 

- K.-H.C.: Recueil des Historiens des croisades. 
-R.O.L.: Revue de Orient Latin . 


3. : Speculum . 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر العربية والمعربة المخطوطة والمطبوعة 

ابن أبى أصيبعه (احمد بن القاسم الخزرجى ت MA‏ ١177م)‏ عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء ٠‏ تحقيق نزار رضا ط. بيروت YMO‏ 

أبن أبى دينار (سحمد بن أبى القاسم) المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ط. بيروت 
1م. 

ابن الأثير (عز الدين محمد ت ۳۰٦ھ‏ / AYE‏ التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية 
بالموصل » تحقيق عبد القادر طليمات ط. القاهرة 1551م . 
الكامل فى التاريخ . ط. بيروت ۱۹۷۹م e‏ ط. بيروت ب-ت » ط. القاهرة 
. 1اه . 

ابن أيبك الدوادارى (أبوبكر بن عبدالله ت ۷۳۲ه / (VEEN‏ الدرة الزكية فى أخبار 
الدولة التركية . تحقيق أولرح هارمان » ط. القاهرة e Y‏ 

ابن البقال (ت AA‏ هه/ (AVVAY‏ المقترح فى المصطلح فى تعليم رمى البندق والصيد ألفه 
للخليفة العباسى الناصر لدين الله . مخطوط بدار الكتب المصرية › تحت رقم 
r0‏ 

این تغرى بردى (جمال الدين يوسفات ١۸۷ه/‏ £8( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ط. القاهرة . 
المنهل الصافى المستوفى بعد الوافى ؛ تحقيق ols‏ . ط. القاهرة eo‏ 

ابن تيمية (تقى الدين أحمد ت ۷۲۸ه/ GVYYV‏ الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح» 
..b‏ القاهرة بحت . 

ابن جبير (محمد بن أحمد الكنانى ت حوالى aM‏ / 1117١م)‏ الرحلة . تحقيق حسين 
نصار» ط. القاهرة . ط. بيروت GANE‏ ٠58١م‏ 1542م . 

ابن حزم ) أبو محمد على ت 405ه / )2٠١54‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ط. 
القاهره ب-ت . 
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| ١5 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء‎ )م١1787‎ DIAN ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين ت‎ 
| gp MEA الزمان تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ط. القاهرة‎ 
الجامع المختسصر فى عنوان‎ (AV TV AYE ابن الساعى (تاج الدين أبوطالب ت‎ 
NAVE ط. بغداد‎ Ve التواريخ وعيون السير‎ 
الدر المنتخب فى تاريخ غلكة حلب,‎ )م١1517‎ / BANOS ابن الشحنة (أبو الفضل محمد‎ 
ANANA تحقيق سركيس ط. بيروت‎ 
النوادر السلطانية والمحاسن‎ )م١1555‎ APY ابن شداد (القاضى بهاء الدين ت‎ 
e VANE اليرسفية. ط. تحقيق جمال الدين الشيال؛ ط. القاهرة‎ 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء‎ (Y YAO / DIAL ابن شداد (عز الدين أبوعبدالله ت‎ 
.م١150‎ 5 الشام والجزيرة » تحقيق سامى الدهان . ط. دمشق‎ 
تكملة إكمال الإكمال. تحقيق‎ (AAYAN / BIA. ابن الصابونى (أبوحامد محمد ت‎ 
۱۹۵۲۷ء.‎ shia, مصطفى جواد . ط.‎ | 
أخبار الدول المنقطعة‎ (NY VS / a YY الحسن ت‎ ul ابن ظافر الأزدى (جمال الدين‎ 
تحقيق أندريه فرييه المعهد الفرنسى للآثار الشرقية . ط. القاهرة 191/7م.‎ 
تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك‎ (AV YAY / ابن عبد الظاهر (محى الدين ت 557 ه‎ 
MM المنصور تحقيق مراد كامل . ط. القاهرة‎ 
الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر . تحقيق عبد العزيز الخويطرء ط. الرياض‎ 
MALLA 


5م.. 

ابن العديم (كمال الدين أبو القاسم ت (MY / aM‏ زبدة الحلب من تاريخ الحلب ۲ 
اجزاء » تحقيق سامى الدهان . ط. دمشق 1965١-957/48١م.‏ 
بغية الطلب فى تاريخ حلب a‏ نشر سوفاجيه فى مجلة الدراسات الإسلامية عام 


ATT 


Extrait de Buyyat Al- Talab d'Ubn Al Adim , R.E.I, Année 
1933 . 


وهناك قسم نشره برنارد لويس فى صورة ثلاثة تراجم من ابن العديم ضمن 
الكتاب التذكارى عن فؤاد كوبرولو الصادر فى استانبول عام ۱۹۵۳م . 


yEy 


` Three Biographies From Kamal Al- Din, Melanges Fuad 
Koprülü, Istanbul 1953 . 
. القسم الخاص بالأمراء السلاجقة . تحقيق على سويم . ط. أنقرة 1915م‎ 
الفتوة؛ تحقيق مصطفى جواد والنجار والهلالى‎ (GAYEE / ابن عمار الحنيلى (ت 147ه‎ 
.م١15048 بغداد‎ b والعيسى‎ 
ديران ابن عنين . باعتناء خليل‎ (AV TIN / ابن عنين (أبو المحاسن محمد ت ۳۰ھ‎ 
e E بيروت‎ o مردم»‎ 
. م0 / جا‎ gll, تاريخ الدول‎ NE-E T ه۸٠۷ت ابن الفرات (ناصر الدين محمد‎ 
م151١ تحقيق الشماع . والقسم الذى نشره مالكوم ليوتز . جا . ط. كمبردج‎ 
Ayyubides, Mamlukes and Crusaders, Cambridge تحت عنروان:‎ 
1971 . 
الكواكب الدرية فى السيرة‎ (QV EEA / BAN ابن قاضى شهبه (تقى الدين أحمد ت‎ 
BV ط. بيروت‎ elj محمود‎ A النورية‎ 
ذيل تاريخ دمشقء تحقيق أميدروز,‎ (aANT / ابن القلانسى (أبويعلى حمزه ت ۵۵۵ھ‎ 
ط. بيروت ۱۹۰۸م » تحقيق سهيل زكار ط. دمشق ۱۹۸۳م.‎ 
تلخيص مجمع الآداب فى‎ (PYY / ابن القوطى (كمال الدين أبو القضل ت ۷۳۳ھ‎ 
VAM معجم الألقاب تحقيق مصطفى جواد ج٤ / ق١ ط. بغداد‎ 
ةلاه / ١70١م) هداية الحيارى فى أجوبة اليهود‎ Y ابن القيم الجوزية (أبوعبدالله محمدت‎ 
. ط. القاهرة ب-ت‎ ig lad), 
البداية والنهاية . ط.‎ ATYP / aV££ ابن كثير (الحافظ عماد الدين اسماعيل ت‎ 
. القاهرة بدت‎ 
(E) تاريخ بطاركة الكتيسة المصرية‎ GAYET [1EY ابن لقلى ( كيرلس الثالثا ت‎ 
AAYE ج۱ » نشر انطون خاطر وازولد بورمستر . ط. القاهرة‎ 
o تاريخ مصر تحقيق هنرى ماسيه.‎ (GVYYA / 2AYY ابن ميسر (تاج الدين محمد ت‎ 
e Y M5 القاهرة‎ 
التاريخ المنصورى تلخيص‎ (AVY £a ابن نظيف الحموى (أبو الفضائل محمد ت‎ 
الكشف والبيان فى حوادث الزمان. تحقيق ابوالعيد دودو . ط. دمشق‎ 
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١4 

7م. | 

ابن fol,‏ (حمال الدين محمد بن سالم ت اذاه / (a YA‏ مفرح الكروب فى اخبار 
بنى أيوب . ج٠‏ » Ye‏ » تحقيق Jue‏ الدين الشيال ط. القاهرة 1507م » ج٤‏ 
تحقيق حسئين ربيع wale‏ بعرولت “تب . 

ul‏ البقاء الجعفرى (صالح بن الحسين القرن ۷ / (ANY‏ الرد على التصارى . تحقيق 

أبوشامه المقدسى (شهاب الدين أبومحيد ت 1۵۵ھ 1۲۹۷ء) . 
الذيل على الروضتين, ط. القاهرة AAPAN‏ » ط. بيروت ME‏ 

أبوعبيده الخزرجى (VA / BOAY o)‏ بين الإسلام والمسيحية . تحقيق محمد شامه › 
ط. القاهرة NAVA‏ 

ul‏ القداء (إسماعيل بن على ت ۷۳۲ھ / CANTY‏ تقويم البلدان . تحقيق رينو ودى 
المختصر فى أخبار البشر . ط. استاتبول 485 ١ه‏ . 

أبو الوليد الباجى (ق 6 ه/ (Y‏ رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضى yl‏ 
الوليد الباجى عليها دراسة وتحقيق محمد عبدالله الشرقاوى» ط. القاهرة 
VAAN‏ 

الإدريسى (الشريف الإدريسى ت ق 5ه / 17١م)‏ . 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . تحقيق ديلافيلا وجابريلى وأخرين. ط. نابولى 
Y AAA C a ped o ia AVY = ۱۹۵‏ 

aloud‏ بن منقذ(مؤيد الدولة ت ahi‏ / ۵م( ٠‏ الاعتبار تحقيق فيليب حتى» ط. 

إسحاق بن الحسين )3 4ه / ١٠م)‏ أكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان 

باعتناء فهمى سعد. ط. بيروت AAAA‏ 


ينيامين التطيلى on!)‏ يونه التطيلى النبارى ق 5ه / ١١ء)‏ الرحلة . ت . عزرا حداد bs‏ 


البوصیری ) شرف الدين محمد ت حوالى ا اش / 1-۱۲۹¥م) دیوانه تحقيق محمد 


ida‏ الممتدين الإسلامية 


١ 

سيد كيلانى ط. القاهرة 906١م.‏ 

بييرس الدوادارى (ركن الدين ت (OY o / aV Yo‏ زبدة الفكرة من تاريخ الهجرة . 
تحقيق زبيدة عطاء رسالة دكتوراه كلية الآداب - جامعة القاهرة ۲م ' 
مختار الأخبار . تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحربة حتى ۲١۷د‏ › 
puta‏ عبد الحميد صالح حمدان . ط. القاهرة AT‏ 

botti.‏ (أبوعشمان عمر بن بحر ت S Y00‏ / 868م) الرد على النصارى « تحقيق محمد 
عبد الشرقاوى . ط. القاهرة ٤۱۹۸م.‏ 

الجوينى (إمام الحرمين 1١8١ / BEYA D‏ م) شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة 
والاغجيل من التبديل . تحقيق أحمد حجازى السقا . ط. القاهرة 1918م. 

الحسينى (صدر الدين ت (AVVO / aM YY‏ أخبار الدولة السلجوقية ٠‏ تصحيح إقبال | 
ط. لاهور AAYY‏ 

الحنبلى (أحمد بن ابراهيم ت BAYS‏ / ١141م)‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب , 
uU‏ مديحة الشرقاوى» ط. القاهرة e AA‏ 

الذهبى (الحافظ الذهبى AEA / aV £A‏ دول الإسلام . تحقيق شلتسوت ومصطفى 
أبراهيم o e‏ القاهرة AAYE‏ 

الراوندى (أحمد بن على بن سليمان ت 058 / (VY‏ راحة الصدور وآية السرور, 
ت. الشواربى وحسين والصياد . ط. القاهرة -155م. 

رايموند اجيل (القرن ١١‏ م / ١ه)‏ تاريخ الفرنجة غزاة القدس . ت. حسين عطية . ط. 
الإسكندرية eMe‏ 

سبط بن الجوزى (أبو المظفر يوسف ت (AVON / aot‏ مسرآة الزمان فى تاريخ 
(obe I‏ جا / VG‏ ط. حيدر اباد الدكن ٠150م.‏ 

السجلات المستنصرية : تحقيق عبد المنعم ماجد » ط. القاهرة 4 156م. 

السلمى le)‏ بن طاهر ت 495ه / (VV‏ رسالة الجهاد مقتطفات منها نشرها كلود 
كاهن ضمن كتابه الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية . ت احمد الشيخ . ط. 
القاهرة e A AO‏ 
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١6 
الفضل المأثور من سيرة السلطان‎ (AVY. / ه۷۴١ شافع بن على (شافع على الكاتب ت‎ 
نخبة الدهر فى‎ APYN / شيخ الربوة الدمشقى : (أبوطالب الأنصارى ت ۷۲۷ھ‎ | 

عجائب البر والبحر ‏ تحقيق مهرن . b‏ بطرسبرج ۱۸۳۵م . 

العدوى (القاضى uel‏ ت ١۲١١د‏ / (a۹۲‏ الزيارات . ex.‏ صلا الدين doll‏ 
ط. دمشق Yo‏ 

العظيمى (محمد بن على ت 05 ذه / ١5١1م)‏ تاريخه تحقيق كلود كاهن الجريدة 


La Chronique A Breyé d'Al- Azimi , J.A., Juillat - Septembre 
1938. 


وتحقيق على سويم - الجمعية التاريخية التركية ط. أنقرة 1984م . 

Azimi Tarihi Selcuklularia Ilgili Bolumler (H. 430-538= 

1038/ 39 - 1143 - 144) Turk Tarih Kurumu Basimevi- Ankara 
1088 . 


العدوى ‏ بيان الأديان تحقيق يحيى الخشاب مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة م (V)‏ 

العماد الأصفهاتى (الكاتب) (محمد بن محمد ت (AVIV / DOAA‏ الفتح القسى فى 
الفتح القدسى. تحقيق محمد صبيح . ط. القاهرة 2١956‏ ط. القاهرة ١١١١د‏ 
ط. القاهرة ب-ت. 

العماد الأصفهانى (القاضى) (القاضى عماد الدين ت بعد عام (ANNAN / BOAT‏ 
الشرقية . العددان CA) (Y)‏ عام ۱۹۳۸-۱۹۳۷ءم. 

B. E.O., T. VII- VIII, Année 1937-1938 . 

الغزالى (أبوحامد ت a ١5‏ / ١١١١ءم)‏ الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل c‏ 

. اه‎ 14٠١7" محمد عبدالله الشرقاوى ط. الرياض‎ Git 


١6١ 
الفتح البتدارى (الفتح بن على ت ۲۲٦ھ / 9570١م) سنا البرق الشامى » تحقيق فتحيه‎ 
عل. القاهرة ۹م‎ ٠ النبراوى‎ 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة . ط. القاهرة ب-ت.‎ A YAO / BAL القرافى (ت‎ 
تحقيق محمد حجازى السقا. ط.‎ MEY AYYY / aNVY القرطبى (شمس الدين ت‎ 
القاهرة م.‎ 
(WT القاهرة‎ u^ ‘ الكتاب المقدس‎ 
آثار البلاد وأخبار العباد. ط. بيروت‎ AYAY / ANAY القزويني (زكريا بن محمد ت‎ 
سروت‎ b فأروق سعد‎ pre المخلوقات وغرائب الموجودات,‎ calat آم‎ 
. ۴م‎ 
pVAVY توفيق جاويد ط. القاهرة‎ 
مجهول تتمة تاريخ وليم الصورى لمؤلف مجهول والمنسوب خطأ إلى روتلان‎ 
ترجمة وتحليل وتعليق أسامة زكى زيد . ط. الاسكندرية‎ . pYA YYA 
. القريزى (تقى الدين أحمد بن على ت 8486ه/ 557١م) السلوك لمعرفة دول الملوك‎ 
Y 0$ AUI جاء تحقيق محمد مصطفى زيادة  ط.‎ 
٠ نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب‎ (AVIV AY £N المقرى (أحمد بن محمد ت‎ 
ASEA ط. القاهرة‎ 
النصيحة الإيمانية . تحقيق أحمد حجازى‎ (NAT. نصر بن يحيى الهندى (ت ۵۸۹ه/‎ 
. المفاخر ت ۹۵۷ھ / .00( الدارس فى تاريخ المدارس‎ ul النعيمى (محى الدين‎ 
م.‎ EA دمشى‎ wb. جعفر الحسنى‎ it 
-ت > ط. بسرولب 0 أم.‎ Qiu) n PAANS ليزج‎ b 
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0۲ 
ثانيا : المصادر اللاتينية واليونانية والسريانية‎ 
_ Albert d'Aix , in R.H.C., Hist. Occ. , T. IV , Parts 1879. 
- Anonymous Syriac Chronicle, Trans. by Tritton , J.R.A.S., 1933. 


- Anonymous, The deeds of The Franks and other pil grims to Jerusalem, 
Trans. by R. Hill, London 1962 . 


- Baldric of Bourgueil , The Account of Baldric of Bourqueil , in louise and 
Jonathan Rilev- Smith , The Crusades Idea and Reality (1095-1274) , 
London 1981 . 


- Benjamin of Tudela, The Travels of Benjamin of Tudela , in Wright , Ear- 
ly Travels in Palestine, London 1848 . 


- Chronicle of the Third Crusade Atranslation of the Itinerarium per- 
egrinorum et Gesta Regis Ricardi , Trans. bv Helen Nicholson , London 


1997 . 


- Daniel, Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land , trans. 
by Wilson , PP.T.S.. vol. IV , London 1895. 


- Ernoul, Chronique d’ Emoul et Bernard le Tresorier , ed. Mas latirie , paris 
1971. 


- Euphrosine, Euphrosine pelennage en palestine , trans. by De khetroux. 
R.O.L., T.HI, Anée 1895. 

- Fetellus, Description of The Holy land , Trans. by J.R. Machpherson, 
P.PT.S., vol . V, London 1897 . 


- Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem , Trans, by 
Rita Rian , Tennesse 1969 . 


- Guilbert of Nogent , The Account of Guilbert of Nogent in louise and Jon- 
athan Riley - Smith , The Crusades Idea and Reality 1095-1274, London 
1981 . 


- Jacques de Vitry, History of Jerusalem , trans. by Aubrey Stewart, 
PPT.S., vol IX, London 1896 . 


YoY 


- Jean de Joinville, The Life of Saint Louis, in Chronicles of the Crusades, 


Trans. by Shaw , London 1976. 


- Joannes Phocas, ABrief Description of The Holy land, Trans. by Aubrey 
Stewart , P.P.T.S., vol V, London 1596. 


- John Poloner, Description of the Holy Land, trans. by Aubrey Stewart, 
P.P.T.S., vol. VI , London 1898. 


- John of Wurzburg , Description of the Holy land , Trans . by Aubrey Stew: 
art, P.P.T.S., vol . V, London 1897. 


- Nicetas Choniates, O'city of Byzantium , Annales of Nicetas Choniates, 
Trans. by Harry Magolias, Wayne State University, Detriot 1984 . 
- Odo of Deul, De Profectione Ludovici VII in Orientem, ed. by Virginia 


Gingerick Berry , New York MCMXL VIII. 


- Oliver of Padernbomrn , The Capture of Damietta, Trans. by Cavigon , Phil- 
adelphia 1948 . 


- Ordnc Vitalis , The Ecclesiastical History of Ordric vitalis , vol . IV 
Books VII and VIII, ed. and Trans. by Maryorie Chibnall, Oxford 1973 . 


- Peter Tudebode , Historia de Hierosolymitana Itinere , Trans. by John 
Hugh Hill and laurita L. Hill . 


- Petachia de Ratisbonne , “Tour du Monde ou Voyages du Rabbin Petachia 
de Raticbonne dans le XII Siecle” , J. A., Année 188] . 


- Raymond d’ Aguilers , Historia Francorum qui ceperuni Iherusalem, Trans. 
by John Hugh Hill and Laurita L. Hill , philadelphia 1968 . 


also, in peters , The First Crusade, The Chronicles of Fulcher of Chartres 
and other Source Materials , Pennsylvania 1971 . 


- Robert of Rheims, The Account of Robert of Rheims , in Louis and Jan- 


athan Riley - smith , The Crusades Idea and Reality . 1095-1274. , Lon- 
don 1941 . 


- Robert The Monk , in Peters, The First Crusade , The Chronicles of Fulch- 
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\ot 
er of Chartres and other Source Materials, Philadelphia 1971 . 


- Saewulf , Pilgrimage of Saewulf , Trans. by Bishop of Clifton , P.P.T.S., 
vol . IV , London 1896. 


- The City of Jerusalem , Trans . by C.R. Conder , P.P.T.S., vol . VI, London 
1894 . 


- The Jewish Chronicles of the Crusades, Trans. by Shlomo Eidelburg, Mad- 
ison 1977 . 


- Théodench , Description of the Holy Places, Trans. by Aubrey Stewart , 
P.P.T.S., vol . V, london 1896 . 


- The Old French Continuation of William of Tyre 1184-1197 , in The Con- 
quest of Jerusalem and the Third Crusade Sources in Translation, ed. bv 
P.W. Edbury, Hampshire 1996. 


- The Saga of Sigurd, in Wright, Early Travels in Palestine , London 1848 . 


- William of Tyre , History of Deeds done beyond the Sea , 2 vols. , Trans. 
by Bebcock and Krey , New York 1943 . 


- William Rutebeuf, in Masson , Medieval France From the Reign of 
Hugues Capet to the Beginning of the Sixteen Century , London 1888. 


100 
: والمعرية‎ dy pl المراجع‎ : WE 

ابو الفرج العش ٠‏ آثارنا فى الإقليم السورى ط. القاهرة AAN.‏ 

اید Oul‏ > الصعلكة والفتوة فى الإسلام» ط. القاهرة VOW‏ 

أحمد بدر (د.) » «الأآندلسيرن والمغاربة فى القدس». مجلة أوراق- المعهد الإسبانى 
العربی» العدد (CE)‏ مدريد عام ۱۹۸۱ء. 

Al‏ رمضان (د.) a‏ شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى . ط. القاهرة AAYY‏ الرحلة 
والرحالة المسلمون. ط. جدة. ب-ت . 
المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ٠‏ ط. القاهرة AAYY‏ 

إدوارد براون ‏ تاريخ الأدب فى إيران . ت. الشواربى ط. القاهرة AAE‏ 

أسامه زكى زيد (د.) . «ملكات بيت المقدس فى القرن الثانى عشر الميلاى/ السادس 
الهجرى» مجلة كلية الآداب- جامعة طنطاء العدد (A)‏ يناير عام A0‏ 

إسحق عبيد )3.( ! روما وبيزنطة من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتينى لمديئة 
قسطنطين » ط. القاهرة ١1917م.‏ 
الدرلة البيزنطية فى عصر باليولوغوس ط. ua‏ غازى ب-ت . 

أسد رستم (د.) « كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى bilo.‏ بيروت AAAA‏ 

أسمت غتيم (د.) » تاريخ الإمبراطورية البيزنطية 7974-/401١م‏ » ط. الإسكندرية 
pS AAV‏ . 

الكسندر خاتشاتريان (د.) . Jal‏ الفتوة والفتيان فى المجتمع الإسلامى . ط. بيروت 
e YA‏ 

الكسى جورافسكى . الإسلام والمسيحية . ت. خلف محمد الجراد. مراجعة محمود حمدى 
زقزوق ٠‏ سلسلة عالم المعرفة العدد رقم YNO)‏ الكويت g Y M‏ 

أمال هاشم (د.) 0المرقب وقلعتها ودورها فى الصراع الصليبى- الاسلامى فى عصر 
الحروب الصليبية (A5. -£AY / AYAN AO)‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة الإسكندرية عام MN‏ 
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كان | 

أنا syle‏ شيمل ١‏ الإسلام دين الإنسانية . ت. صلاح عبد العزيز محجوب « دراسات 
إسلامية e‏ العدد )4( رجب 47١‏ ١ه/‏ أكتوبر ١٠٠م‏ . 

برنارد لويس : الدعوة الإسماعيلية الجديدة» ت. سهيل زكار . ط. بيروت MY‏ 

بسام إسخيطه » «الفروسية سلاح الردع فى الحروب القديمة» الحرس الوطنى؛ عدد يناير 
aN AAA‏ 

بسام العسلى . فن الحرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية . م4 . ط. بيروت /158م. 

بوريس راوشنباخ » «تعميد كييف» رسالة اليونسكو العدد التذكارى بمناسبة مرور ألف 
عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة . عدد رقم (۳۲۵) . يونيو 
MA‏ | 

توماس أرنولد » الدعوة إلى الإسلام . ت. حسن إبراهيم وآخران ط. القاهرة ۱۹۷۰ءم. 

gle‏ سوفاجيه وكلود كاهن i‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى. ت. عبد الستار الحلوجى 
وعبد الوهاب علوب . المجلس الأعلى للثقافة . ط. القاهرة e AA‏ 

جزيل الجومرد وناصر جاسم » «سيرة صلاح الدين الأيوبى فى الدراسات الاستشراقية 
الناطقة بالإنجليزية » مؤته للبحوث والدراسات . م (VM)‏ العدد (V)‏ عام 
„a \ AAA‏ 

Yee حمدان (د.) . شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان . ط. القاهرة‎ JU 

جمال الدين الشيال (د.) . التاريخ الإسلامى وآثره فى الفكر التاريخى الأوربى فى عصر 
النهضة . ط. بيروت ب-ت . 

جمعه رجب طنطيش. المياه فى فلسطين دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. ط. 
بنى غازى VAAN‏ 

جميل حرب محمود )05( الخجاز واليمن فى العصر الأيوبى . ط. جدة ۱۹۸۵ء. 

جورج شحاته قنواتى (a)‏ المسيحية والحضارة العربية . ط. بيروت ب-ت. 

جوزيف نسيم يوسف (د.) ٠‏ «معركة حطين خلفياتها ودلالاتها» . عالم الفكر »م Y)‏ 
الكويت e AAA‏ 


١ او‎ 

جيرارد زلتجر . «الفتوة هل هى الفروسية الشرقية ؟ ضمن OLS‏ دراسات إسلامية . ت. 
مجموعة الباحثين إشراف تقولا زيادة . ط. بيروت NAV.‏ 

حاتم الطحاوى t‏ «الصليبيون يدحلون القدس» TER‏ عدد )£40( nb‏ ه ٠‏ م. 

حسن حبشی (د. ) ؛ الشرق الأوسط بين شقى الرحى ..b‏ القاهرة co Ae pA LA‏ الصليبية 
الأولى ط. القاهرة g 0A‏ | 

حسن gti‏ (د.) © b. eol AL YI‏ العاهرة 0م. 

حسن عبد الوهاب )22( « تاريخ iclas‏ الفرسان التيوتون فى الأراضى المقدسة حوالى 
التبشيرية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبيه . ط. الاسكندرية ب-ت . 

حسين عطيه (د.) a‏ امارة أنطاكية الصليبية . رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
الآداب- جامعة الاسكندرية عام ..١‏ إمارة أنطاكية والمسلمون. ط. 
الاسكندرية 1549م «وعشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى مرب أوربا 
asde,‏ بيت المقدس الصليبية» ضمن كتاب دراسات فى تاريخ الحروب 
المليميهة. b‏ الاسكندرية ٠ ٠‏ - آم. 
«المسلمون فى الإمارات الصليبية فى بلاد الشام» ضمن أعمال مؤقر بلاد الشام 
فى فترة الصراع الإسلامى «A all‏ جامعة اليرموك . ط. اربد ٠‏ - ١آم.‏ 

حياةالحجى (د .). السياسة الصليبية للملك الفرنسى لويس التاسع ۽ ط. الكويت 
MAY‏ 

شير بك 5 7 اعادة النظ ف كتابة التاريح العربى لماذا $ وكيف؟ » 35$ 

خيرية قاسسمية (د.) e‏ «اعادة النظر فى AS‏ ريح العربى و سوون 
daw pe‏ العدد (A-Y)‏ سبتمبر ---آم). ۰ 

ديفيد حاكسون y‏ معركة odas‏ والاستيلاء على القدس» e‏ ضمن كتاب حطين صلاح الدين 
والعمل العربى الموحد. ط. القاهرة Y AAA‏ 

رأفت عبد الحميد (د.) . قضايا من تاريخ الحروب الصليبيةء ط. القاهرة VASA‏ 
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IT 
. م١548 القاهرة‎ be زكى حسن . الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى‎ 
الحشاشون وأثرهم فى المجتمع . رسالة دكشوراه غير منشورة كلية‎ i زكى نقاش (د.)‎ 
60 الآأداب- جامعة القاهرة‎ 
أزمة المياه فى المنطقة العربية » سلسلة عالم المعرفة‎ ٠ سامر مخيمر وخالد حجازى (د.)‎ 
VAAN ط. الكويت‎ 
سرور على عبد المنعم )09( الدور السياسى لحصن شقيف أرنون فى عصر الحروب‎ 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جاسعة طنطا عام‎  ةيبيلصلا‎ 
MAY 
السياسة الداخلية والخارجية لمملكة بيت المقدس فى عهد الملك فولك الأنجوى‎ 
رسالة دكتوراة غير منشورة- كلية البنات‎ (a0 PAA YA /م۱۱٤۳-۱۱۳۱(‎ 
ero Velo جامعة عين شمس‎ 
القلاع الإسلامية فى الأردن الفترة الأيوبية والمملوكية . ط.‎ ٠ سعد محمد المومنى (د.)‎ 
MA عمان‎ 
ANAE الحروب الصليبية فى الشرق . ط. بيروت‎ ٠ سعيد برجاوی‎ 
نابلس الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية‎ ٠ سعيد البيشاوى (د.)‎ 
ges عصر الحروب الصليبية (1497-.19ه / 99.١-١19١م) » ط.‎ 
OMM 
ط.‎ «(YA YT YA) الممتلكات الكنسية فى بملكة بيت المقدس الصليبية‎ 
NVA. الإسكندرية‎ 
/ مده‎ LAY المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الفرنجة الصليبيين‎ 
1147-8م, ضمن أعمال مؤقر بلاد الشام فى فترة الصراع الإسلامى‎ 
.م٠٠٠١ جامعة اليرموك. ط. إربد‎ Ail 
ط. بغداد ۱۹۵۸م.‎ ٠ سعيد الديوجى . الموصل فى العهد الأتابكى‎ 
AAAY ط. القاهرة‎ » AAW سعيد عاشور (د.). الحركة الصليبية ط. القاهرة‎ 


١ 8 

أوريا العصور الوسطى . ط. التاريخ السياسى . ط. القاهرة VAAN‏ 
«حطين وقائع وعبر» مجلة العربى. العدد (YEE)‏ الكويت يوليو 1941م 
مصر والشاء فى عصر all‏ والمماليك we i‏ بسروت e eu‏ 

ba اسلاميات‎ GES وانتشار الإسلام» ضمن‎ WII cn» حرس (د)ء‎ oll. 
القاهرة نسحت‎ 

AAAY طرابلس فى العصر المملوكى . ط. عمان‎ ULI. سليمان الخرايشة (د.)‎ ٠ 

سمير sls» ALL‏ إسرائيل فى العلاقات Asi‏ العربيه- التركية». مجلة مستقبل العالم 
اللإسلامى . مركز دراسات العالم الإسلامى فى ple. (V0) are «Alla‏ 
۵م 

VAAN 2 y pd wb, الصلييية لا. سامى هاشم‎ ry J "o ( ~~») سميل‎ 

سوسن محمد دصر )3 .( L‏ « منطقه الجزيرة Jl‏ ]4,5 والوحدة خلال القرن السادس الهجرى» 
مجلة الشرق الأوسط- مركز بحوث الشرق الأوسط - جامعة عبن شمس saal a‏ 
e. ale (V)‏ 

سويترئون » الأرض من تحتنا . ت. محمد يوسف حسن وفتح الله معوض . ط. القاهرة 
AD‏ 

سهيل زكار )3( » الحروب الصليبية . ط. دمشق MAY‏ 

السيد أحمد ul‏ القضل (د.) « «انتشار ترجمات معانى القرآن الكريم فى مشرق العالم 
ومعربه » مجله البحوث الاسلاميهء العدد ) ٠ (Y.‏ ربيع الأول - ربيع الثانى- 
I‏ الأول b.‏ الرياض ١١٤ھ‏ . 

السيد العزاوى (د.) . فرقة النزارية . تعاليمها ورجالها على ضوء المراجع الفارسية . ط. 
القاهرة . 
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M 
ط.‎ SN جغرافية الوطن العربى‎ e صلاح الدين الشامى )13( ومحمد الصقار (د.)‎ 
PAAVO الإسكندرية‎ 
BAAN عل. القاهرة‎ ٠ صلا الدين المنجد (د.) . المشرق فى نظر المغاربة والأندلسيين‎ 
ذه / 58١١م إلى‎ +٠ صلاح ضبيع » دور الألمان فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام‎ 
ه/ ۲۲۹م رسالة ماجسحير غير منشورة كلية الآداب - جامعة‎ 55 
أسيوط عام ۱۹۹۳ء.‎ 
القلاع فى تملكة بيت المقدس الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى.‎ paul صلاح عبد‎ 
.م٠١١٠١ البئات جامعة عين شمس عام‎ EIS. رسالة ماجستير غير منشورة‎ 
طارق الصوافى . القلاع والحصون فى شمال فلسطين فى فترة الصراع الفرنجى الإسلامى.‎ 
Yos ط. عكا‎ ,م١751-١.959‎ ZaSANTEAY 
طارق المجذوب » «المياه العربية فى استراتيجية إسرائيل الشرق أوسطية»» مجلة مستقبل‎ 
ple « (VO) ste العالم الإسلامى. مركز دراسات العالم الإسلامى فى مالطةء‎ 
6ام.‎ 
Ye Voll ط.‎ . ai EAL طارق منصور (د.)؛ الروس والمجتمع الدرلى‎ 
دولة النزارية أجداد أغاخان . ط. القاهرة ۰ 150م.‎ ٠ شرف‎ ab 
عائشة بتت عبدالله  البحر الأحمر فى العصر الأيوبى . ط. مكة المكرمة ۱۹۸۰ء.‎ 
, عائشة التهامى (د.) . «المنشات المعمارية للسلطانه شجر الدر بالقاهرة»» المؤرخ المسرى‎ 
AAAY يوليو‎ (VA) العدد‎ 
عادل زيتون (د.) » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى . ط.‎ 
AAA دمشق‎ 
٠١۹۹ عبد الحافظ عبد الخالق (د.) . الأسواق فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام من‎ 
إلى ١55١م ء رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام‎ 
eM 
La ily فى ملكةبيت اأقدس السليبية‎ 221, JE عبن اللقيظ محمد على )00( مشكلات‎ 


"Mw 
.ء۱۹۸٤ ط. القاهرة‎ (AYAV-N YN) على تاريخ الحركة الصليبية‎ 

عبد الحميد زايد (د.) . القدس الخالدة . ط. القاهرة ٤۱۹۷م‏ ط. القاهرة pY s‏ 
عبد الرحمن حمينة (د.) . «طريق الحرير بين ابن بطوطة وماركو بولو» مجلة دراسات 
تاريخية جامعة دمشق . السنة (VY)‏ العدوان (PA)‏ . )-£( كانون الأول 


05م 


عبد الرحمن زكى (د.) «القلاع فى الحروب الصليبية» المجلة التاريخية المصرية 
alee (10),‏ 1515م. | 

عبد الرحمن زكى ومحمود عيسى e‏ الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى. ط. 
القاهرة e VA£V‏ 

عبد السلام زيدان » الحملة الصليبية الثانية 55-1151١1١م‏ . رسالة ماجستير غير 
متشورة كلية الآداب - جامعة اسيوط عام ٣١ ٠٠١‏ م. 

عبد العزيز سيد الآهل. aL‏ صلاح الدين . b‏ بيروت pM‏ 

عبد القتاح وهيبة (د.) ٠‏ جغرافية العرب فى العصور الوسطى. ط. القاهرة AAV‏ 

عبد القدوس الأتصارى » مع ابن جبير فى رحلته . ط. القاهرة PAV‏ 

عبداللطيف حمزه (د.) » حكم قراقرش › ط. القاهرة AY‏ 

عبد اللطيف عبد الهادى (د.) , السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد 
بلدوين الغالث a CAVV- EY)‏ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية 
الآداب- جامعة عين شمس pA ale‏ 

as Ll‏ الصلبية خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى من خلال كتابات جاك 
دی فترى ١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام 
QA‏ 

عبدالله الربيعى )3( . آثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوربى خلال الحروب الصليبية ط. 
الرياض PSAE‏ 

عبدالله الشرقى Sall‏ الإسلامى فى الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرايع / العاشر, 
ob‏ تونس VAAN‏ 
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۱1۲ 
عبد المنعم ماجد (د.) . صلاح الدين الأيوبى . ط. القاهرة 19995م. 
عبد النعيم حسنين (د.) » سلاجقة إيران والعراق . ط. القاهرة ١191م‏ دولة السلاجقة , 
ط. القاهرة AAYO‏ 
عبدالله الدروبى ys‏ المباه فى الاستراتيجية الاسرائيلية». محلة مستقبل العالم "ml‏ 
مركز دراسات العالم الإسلامى فى AU‏ عدد ale. (V0)‏ 1996م. 
عبد الهادى التازى (د.) . «بلاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية المغربية» المؤتر الأول 
عبد الواحد ذنون ab‏ (د.) الفتح والاستقرار العربى الإسلامى فى شمال أفريقيا والأندلس, 
ط. بغذاد Y MAY‏ 
wie‏ سوريال Ze‏ (د.) ؛ الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق lly‏ 
ط. القاهرة NAA.‏ 
عفاف شكرى (د.)» «حول ترجمة معانى القران الكريم». مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية . السنة (y0)‏ العدد EY)‏ الكويت Y‏ 
على أبوعساف (د.) . «طريق الحرير والطرق التجارية القديمة». مجلة دراسات تاريخية . 
جامعة دمشق ‏ السنة (VY)‏ العددان (E) . (PA)‏ ء كانون الأول eM‏ 
على أدهم . الجمعيات السرية . ط. القاهرة . 
الإسهام العسكرى المصرى فى موقعة عين جالوت» ضين كتاب ul‏ الإسلام فى 
p Ern‏ فى الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ اشراف قاسم عبده قأسم b.‏ 
القاهرة e Y AAA‏ 
على عوده الغامدى (د.) Qnm»‏ بغراس ودوره oo tl‏ فى عصر الحروب b add ‘ "TOREM‏ 
الاطار التاريخى للحركة الصليبية,. اتحاد المؤرخين العرب . ط. القاهرة 
0. أنطاليه فى عصر الحروب الصليبية » ط. مكة المكرمة e MV‏ 
«الراهب الفرنسيسكان ريوند لول ومحاولاته نشر النصرانية فى شمال أفريقيا » المؤرخ 
العربى . م )١(‏ مارس ۱۹۹۸م . ' 


vr 
A إمارة الرها الصليبية  ط. القاهرة‎ (L2) عليه الجنزورى‎ 
١999 الحروب الصليبية المقدمات السياسية ط. القاهرة‎ 


* 
عماد الدين حليل (د.) ء المقاومة الاسلاميه لزه m‏ المسلاجقة فى 
الموصل 585 - ۵۲۱ھ / 0 (YNYV-V.‏ . ط. الرياض Lii‏ 


عمر كمال توفيق (د.) . علكة بيت المقدس الصليبية enm b.‏ 

غسان دمشقية » أزمة المياه والصراع فى المنطقة العربية. ط. دمشق VAAL‏ 

قاروق جرار (د.) . «أسطول صلاح الدين الأيوبى» مجلة الأبحاث - الجامعة الامريكية 
بببروت » السئة ٠ (VA) >. CV)‏ عام م 

uU‏ نجيب اسكندر (د.) ia ll.‏ الإسلامية فى مواجهة العدوان الصليبى على تونس 
119-4ه / AYY.‏ ط. الثاهرة 15/85ام. 

فتحى أبوعيانة (د.) . جغراقية أفريقيا دراسة إقليمية مع التطبيق على دول جنوب 
الصحراء . ط. بيروت AAAY‏ 

فتحى عبد العزيز . دور الكنيسة فى مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى عام 41١١م:‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة . كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام AAAA‏ 

فتحى عبدالله فياض ٠.‏ « فلسطين الموقع والموضع دراسة جيوبوليتيكية» ندوة فلسطين عبر 
عصرر التاريخ .ط. القاهرة 1997م. 

فرانز تيشنر » «الفتوة والخليفة الناصر » ضمن OLS‏ المنتقى من دراسات الاستشراق . ت. 
صلاح الدين المنجد » ط.. القاهرة ۵ 110م. 

فيليب رفلة وأحمد مصطفى (د.) . جغرافية الوطن العريى . ط. القاهرة MS‏ 

قاسم عبده قاسم (د.) . «الاضطهاذات الصليبية ليهود أوربا من خلال حولية يهودية 
الظاهرة ومغزاها » ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط . م(١)‏ عام ۱۹۸۲م. 

الحروب الصليبية » تصوص ووثائق ط. القاهرة 1946م. 
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US‏ هيلتبرائد › «صلاح الدين تطور انطو غربية) ضمن كتاب حطين صلاح الدين 
والعمل العربى cas dl‏ ط. القاهرة g Y AAA‏ 

كارين أرمسترونج , القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث ت. فاطمة نصر ومحمد عنانی. ط. 
القاهرة e Y AAA‏ 

كامل حسين (د.) » طائفة الإسماعيلية . ط. القاهرة 1569م . 

كامل زهيرى . النيل فى خطر. ط. القاهرة 1999م . 

كراتشكوفسكى ٠‏ تاريخ الأدب الجغرافى العربى . ت. صلاح الدين عشمان ط. القاهرة 
۳ 

كلود كاهن » الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية . ت. أحمد الشيخ . ط. sola‏ 
gl AAA‏ 

كمال بن مارس . العلاقة بين الموصل وحلب وأثرها على الحروب الصليبية؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة . كلية الآداب- جامعة عين شمس عام AA‏ 

كمال السامرائى (د.) . مختصر تاريخ الطب العريى Vee‏ › ط. بغداد ۱۹۸۵م. 

لويس شيخو 6 «تاريخ دمشق لابن القلانسى» e‏ المشرق . عدد CA)‏ عام ۱۹۰۸م . 

ليلى طرشوبى (د.) ٠‏ إقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى : 
رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1541م . 

ليلى عبد الجواد c‏ تاريخ الروس من خلال المصادر العربية . ط. القاهرة ۱۹۹۰ م. 

محسن صالح محيى الدين (د.)؛ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الشرق فى عهد 
الناصر لدين الله , رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب e‏ جامعة القاهرة 
عام YA YE‏ 

محسن محمد حسين . الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين » ط. بيروت B AA‏ 

محمد الدعمى ٠‏ «تاريح التاريخ الأوربى للإسلام والعرب من العحر الوسيط حتى عصر 
الثورة الصناعية» الكلمة . العدد CVV)‏ السنة CE)‏ عام ۱۹۹۷ء. 


محمد رجب النجار (د.) « «القدس فى الفولكلور والأساطير العربية». المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية . العدد )١١( inl. (E)‏ . الكويت صيف MAY‏ 


ida‏ الممتدين الإسلامية 


۱10 
محمد سامى عسل (د.) . الجغرافية الطبيعية > ط. القاهرة NAVY‏ 


محمد صبرى سليم (د.) . الظاهرات الجيمورفولوجية الرئيسية دراسة تحليلية ؛ ط. القاهرة 
AL‏ | 
محمد عبد الحميد زقزوق (د.) . «الرسالة المحمدية فى المؤلفات الغربية» . مجلة مركز 
بحوث السنة والسيرة. جامعة قطر . العدد )£( . الدرجة [MES‏ 19869م. 
محمد العروسى المطوى . السلطنة الخقصية تاريخها السياسى ودورها فى الغرب 
الإسلامى. ط. بيروت ٦۱۹۸م۔‏ 
محمد قتحى الشاعر (د.) . أحوال المسلمين فى عغلكة بيت المقدس الصليبيسة 
(a YYAV-Y- 44)‏ . ط. القاهرة ۱۹۹۰م . 
محمد مؤتس أحمد عوض (د.) . التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية في بلاد الشام 
عصر الحروب الصليبية . رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة عين 
شمس عام MAR‏ 
والأسواق التجارية فى عهد الدولة النورية» الدارة, السنة CVT)‏ العدد (۳) . 
عام eM‏ 
الرحالة الأوربيون فى مملكة بيت المقدس الصليبية 994.١-!8١1م.‏ ط. 
القاهرة e Y 5 Y‏ 
أضواء على الطب فى المناطق الصليبية p \ NYEN- 8A‏ سلسلة دراسات شرق 
أوسطية » مركز بحوث الشرق الأوسط. جامعة ne‏ شمس عام 1996١م.‏ 
الجغراقيون والرحالة المسلمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية , ط. 
القاهرة e A50‏ 
الزلازل فى بلاد الشام pac‏ الحروب الصليبية . ط. القاهرة AA‏ 
الحروب الصليبية يحوث تاريخية ونقدية . ط. عمان pV AWN‏ 
الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب فى القرنين VY‏ ١۳م‏ ط. 
القاهرة ٠١٠١-١959‏ ١٠م‏ . 
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محمد مصطفی زيادة (د.) حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته فی المنصورة b i‏ . 
القاهرة 99 

محمود الحويرى (د.) ٠‏ الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر CIM,‏ 
عشر الميلاديين . ط. القاهرة ۱۹۷۹ء العادل الأيوبى صفحة من تاربخ الدولة 
الأيوبية ط. القاهرة ۱۹۸۰ء. 
حتى موقعة حطين BOAT‏ / ۱۱۸۷ء رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب, 
جامعة عين شمس e Y AVV ale‏ 

مرت محمد سالم > حصن الأكراد ودوره فى الصراع الصليبى الإسلامى . رسالة ماجستير 
غير منشورة LAS‏ الآداب- جامعة الاسكندرية عام g MAY‏ 

مصطفى طلاس ومحمد SL! AS»‏ ‘ قلعة الحصن حصن الأكراد 4 o‏ دمسق IRR‏ 

مكسيم رودنسون i‏ «الصورة الغربية والدراسات الغربية les ue Tru "el‏ تراث 
od 6 \> esi‏ السمهورى ( وحسان مونس i‏ واحسان صدقى العمد. عالم 
المعرفة . العدد (TET)‏ الكويت ۰ MA‏ 

مدوحه محمد سلامة . «الكارزمية - القدرة على العأثير على الآخرين» > مجلة علم النفس 
العدد (VE)‏ أبريل - مايو - يونية PAAA.‏ 

منى رضوان (د.) الأسرة الجمالية . رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة 

مهجه السيد عبد العال « العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين فى بلاد الشام من 
خلال كتب الرحالة والجقرافيين العرب والأجانب المعاصرين للحركة الصليبية 

مولر ٠‏ القلاع أيام الحروب | لصليبية » ت. محمد وليد الجلاد. ط. دمشق ٤۱۹۸ء‏ . 

ميشيل جحاء الدراسات العربية والإسلامية فى:أورياء معهد الافاء العربى. ط. بيروت 
14AY‏ 

4 


vw 
نظير حسان سعداوى (د.) » التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين . ط. القاهرة‎ 
e ^ov 
eA الحرب والسلام زمن العدوان الصلييى . ط. القاهرة‎ 
مجلة‎ ٠ نعمان جبران ء «محاولات المغول السيطرة على طريق الحربر - أسباب ونتاتج»‎ 
العددان )05( )£( . كانون الأول‎ (VV) الدراسات التاريخية . السنة‎ 
ء «جواتب من صور الآخر (الغرب) قى التاريخ الإسلامى » ط. اربد‎ م0١‎ 


oe 

نعيم زكى فهمى (د.) e‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها أواخر العصور الوسطى . ط. 
القاهرة e VY‏ 

تقولا زيادة )3 ) 3 TM‏ کی عصر الممالىك 4 wb‏ بسر —- eV AVA‏ 

هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى . ط. ت. محمد bey‏ ط. 
القأهرة 0 -a AA‏ 

هنرى لامنس ٠‏ «بلاد سوريا قى القرن الثانى عشر وفمًا لرحلة أبن جبير » 

gr Yele )٠١١( ء الستة‎ (V) العدد‎ ٠ المشرق‎ 

هيثم الكيلانى (د v» pear (C.‏ فى حاصره ومستقيله در سوون عربية > العدد )00 
مارس ete - ١‏ 

واصف بطرس JE‏ » تقاليد الفروسية عند العرب ت. أنور لوقا . ط. القاهرة e‏ 

ياسين سوبد . «صلاح الدين واستراتيجية التوحيد للتحرير» ٠‏ شؤون عربية؛ العدد (AY)‏ 
LLL‏ 1550م 

يسرى الجوهرى )15( الوطن العريى دراسة فى الجغراقية التاريخية والإقليمية » ط. 
الإسكندرية VAVA‏ م. 

يوشع يرأور « عالم | لصليبيين . ت . قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن. ..b‏ القاهرة 
MA‏ الاستيطان الصليبى فى فلسطين IE‏ بيت المقدس » ت . عبد الحافظ 
UJ‏ » ط. القاهرة ١‏ - - 1م. 
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